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بسم الله الرحمن الرحيم 
زبه دستعين 


مقدمة احقق 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلق الله الصادق 
الأمين صاحب السيرة الذكية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبعد 

يقول الدكتور حسين مؤنس عن دولة بنی زيان أو بنی عبد الواد فى 
إقليم تلمسان 

عندما تداعت دولة الموحدين » وضعفت قبضة المصامدة على ما سادوه 
من بلاد الغرب, أتيحت الفرصة للزناتيين ليتخلصوا من سيادة المصامدة 
والصنهاجيين علیهم ٦‏ ویتخففوا من الغارم التى أثقلوهم با ويعودوا إلى مسا 
ألفوه دهوراً طويلة من السيطرة على أرياف الغرب وحواضره » والاثقال على 
أهلها با مغارم والغارات دأب البدو مع من جاورهم من الحضر فى كل زمان 
ومکان. ۱ 

وقد تمكن بنو مرين الزناتیون من اخلول محل الوحدین بعد صراع 
طویل تسرب الزناتیون خحلاله وانتشروا فى سهول الغرب وودیانه. فسسیطروا 
على مر تازا ثم على حوض وادی سبو وعلی بلاد تافللت وسجلماسة»› 
وأخذوا O zh‏ شيئاً فشيئاً على ما بقی للموحدین من بلاد ‏ ترد فى النهاية 


ل Y‏ مس 


على حوض Á‏ تانسیفت الذي تقوم على أحد فروعه مراکش. ثم فصوا على 


زناتة بعد الغزوة الحلالية: 


وبنو مرين ویییووطاس وبنو عبد الواد - أو بنو زيان الذين نتحدث 
عنهم الآن - يدخلون ضمن من يسميهم ابن خلدون SU p‏ الطبقة الثانية. 
والطبقة الأولى منهم عنده هم مغراوة التي سيطرت على فاس بالإضافة إلى 
قبيلة أوربّة الصنهاجية وقبائل أخرى أقامت الدولة الإدريسية» وبنو يفرن ملوك 
سلا كما يقول ابن خلدون أيضا. ول يكن هؤلاء ملوکاً بل كانوا سادة قبليين: 
وهم أبناء عمومة مغراوة» وفرعهم الكبير مغيلة. ومغيلة هي التي حملت عسبء 
دولة أبي قرة المغيلي أو الیفرین ذلك الإمام الخارجي الذي أقام دولة خارجية 
صفرية في المغرب الأوسط عاصرت دولة بنى صاخ بن سعيد الحميري وأولاده 
السنيين أصحاب نكور. وإلى دولة أبي قرة هذه يرجع تاريخ الزناتيين فى المغرب 
الأوسط الشرقي وسیطرقم عليه؛ حتى إن ابن خلدون یسمی شرقي المغفرب 
الأوسط هذا - وعاصمته تامسان - ببلاد زناتة. 

وزناتة الق يتحدث عنها ابن خلدون بمناسبة قيام دولة الثلاثة الكبرى 
فى المغرب - وهي دولة بني مرين وبني وطاس وبني عبد الواد - ليست زناتة 
القديمة التي عرفها العرب لأول دخوفم الغرب متمثلة في قبائل هوارة ولواتسة 
ونفوسة وجراوة (قبيلة الكاهنة) وبرغواطة قوم ميسرة وخالد بن حميد الزنسان 
ومن إليهما من كبار زعماء الخارجية أيام الفتنة الخارجية الأولى» فزناتة الأولى 


z‏ - کیا 


بربرية صرفة أسلمت واستعربت بعض الشيء آما زناتة التي نتصدث عنها 
الآن فهي زناتة السلمة الستعربة التي تأثرت تأثرا عميقاً بالغزوة الهلالية» قال 
في ذلك ابن خلدون: "فاعلم أن جيل زناتة في الغرب جيل قدیم معروف العين 
والأثر. وهم هذا العهد آخذون من شعار العرب في سکنی الخيام, واتضاذ 
الإبل وركوب الخيل» والتقلب في الأرض, وإيلاف الرحلتین, وتخطف النساس 
من العمران والابانة عن الانقياد إلى اللصفةء وشعارهم من بين البربر اللغة التي 
يتواطنون بماء وهي مشتهرة بنوعها عن سائر رطانة البربر» ومواطنهم في مسائر 
مواطن البربر یافریقیة والغرب ". 
فهم على ذلك زناتیون متعربون في أسلوب الحياة والتفکسیر فقط 
تعلموا من العرب ¿JS‏ سكنى الخيام واتخاذ الإبل وما إلى ذلك ما ذكره 
ابن خلدون, وتعلموا منهم كذلك تخطف الناس من العمران والإباية مسن 
الانقياد إلى النصفة. 
وهي ليست من خصال العرب الأول ولكنها من خصال عرب الجيل 
الرابع» الذين يسميهم ابن خلدون بالعرب المستعجمة؛ لما كان من استعجام 
ألسنتهم وفقدانمم اللغة العربية السليمة» ومن هؤلاء عرب بني هلال بن عامر 
ابن صعصعةء وبني سليم بن منصور أصحاب الغزوة الشهيرة أو التغريبة التي 
تحدثنا عنها. 


(۱) يريد ابن خلدون بالنصفة هنا القانون والعدل, انظر ابن خلدون جلا ص Y‏ 


نحن شنا 151 آمام زناتة الطبقة الثانية من زناتف التاثره بعرب الجبل 


الرابع وهم زناتيون غيروا مواطنهم كما غيروا أسلوب حیاتھم وخصالهم خلال 


القرن السابع الهجري. ومواطنهم الحديدة تختلف عن عن مواطنهم الأولىء > وغددھا 


ابن خلدون بقوله "فمنهم ببلاد التخیل ما بين غدامس والسوس الأقصى» حتى 


إن عامة تلك القری الجريدية بالصحراء منهم. ومنهم قوم بالتلول بجبال 
طرابلس وضواحي إفريقية؛ وجبال أوراس بقايا منهم سس‌کنوا مع العسوب 
اغلالیین هذا العهد, وأذعنوا خکمهم. والأكثر منهم بالمغرب الأوسط حستق 
إنه ينسب إليهم ويعرف هم فيقال "وطن زناتة". وهذا تغير في المواطن جدیر 


ومنھم أوربة قبيلة كسيلة الأوربي الذي عرفناه. ثم كان موطن بني زيري بسن 
مناد وهم صنهاجة الجيل الأول كما یقول ابن خلدون, وقد دخسل الزناتيسة 
الغرب الاوسط وغلبوا على نواحيه نتیجة لضغط المرب اغلالية عليسهم 
فاجهوا إلى المغرب الأوسط ایام بني زيري بن مناد ودولتهم, > وبعضهم وصل 
في فراره أمام بني هلال إلى الغرب الأقصى, وقال ابن خلدون "ومنهم بالمغرب 
الاقصی أمم أخرى, و کان بنو مرین منهم قبل استيلائهم على ملك —M‏ — 
أحياء ظواعن بمجالات الفقر من فيجيج (فجيج) إلى سجلماسة ملوية: ور 
يتخطون ف ظعنهم إلى بلاد الزاب' ' والمراد هنا بنو مرین وقد ذكرنا ذلك من 
أمرهم, وی ذلك يقول ابن خلدون: "ويذكر نسايهم أن الرياسة كانت فيهم في 
تلك العصور شمد بن ورزیز بن فکوس بن کوماط بن مرین. ومرین یتصل 
نسبه بزنا بجی أبي الجيل أي أي هذه الأجيال من زناتة". 


س د 


وقد لاحظنا عن بني مرين تغیراً اجتماعیاً سیاسیا آخر لا يقل عما أشر 
إليه من تغير في بنيان الزناتيين وطابعهم البدوي» وهو ضعف العصب القبلي ) 
المغرب كله نتيجة هلاك الألوف بعد الألوف من الصنهاجيين الذين كار دو 
المرابطين والصامدة الذين آقاموا دولة الموحدين . فقد ضعف الحيان ضعفا / 
حتى لم يعد للعصب القبلي هذا الوزن الكبير الذي كان له أول الأمرء وأد 
تراید خطر الغزو الإسبائ البرتغالي إلى انتقال الرياسة من رؤساء القبائل | 
أهل الزوايا من شیوخ الطرق الصوفیة واتسع نطاق هذه الطسرق وح 
شيوخها ومقدموها ومريدوهم محل الحكام في النواحي, وانتشرت زوایسا 
وأصبحت هذه الزوایا مراکز القوة في الغرب الأقصى, وه که چو جن 
كيف هد الطریق لرياسة الشرفاء السعدیین أولاً ثم العلویین انیا في القط 
المغربي. 
وقد صور لنا ابن خلدون ظاهرة استئصال الكثير من رجال المصسام 
في عبارة بالغة الأهمية أتى بها في مطالع كلامه عن بني مرين. فقد قال 
السبب في دخول بني مرین هذا القطر المغربي (يريد المغرب الأقصى) أنه | 
كانت وقعة العقاب بالأندلس سنة تسع وستمائة وهزم الناصر وهلك ا جمھ 
من حامية الغرب ورعایاه حتی دخلت البلاد من أهلها ثم حدث عقب ذل 
الوباء العظیم الذي تحيف الناس إلا قلیلا... 
ثم یتحدث بعد ذلك عن ضعف الدولة الوحدية اثر هزيمة العقصاب 
یقول: " وکان بنو مرين موطنين ببلاد القبلة من زاب افريقية إلى سجلماس 


ويتنغاون بين تلك القفار والصحاری» لا یدخلون تحت حکم سلعلان ولا تام 
الدولة مضمية ‏ ولا يؤدون إليها ضريبة كثيرة ولا قليلة» ولا یعرفون تجارة وله 
حرئق راما شغلهم الصيد وطراد الیل والغارات على أطراف البلاد . وکانت 
طانفة منهم ینتجعون تخوم الغرب وتلوله زمان الربیع والصیف فیکتالون مسن 
أطراف البلاد ما تاجون إليه من الميرة ويُرْعُون فيها تل ےك المسدة أنعامهم 
وشاءهم» حت إذا أقبل فصل الشتاء اجتمع نجعهم باکر سيف» ثم شدوا الرحلة 
إلى بلادهم فكان ذلك دأبھم على السنين. 

فلما كانت سنة عشر وستمائة أقبل نجعهم على عادته للارتفاق والیرق 
حق إذا أطلوا على المغرب تبينوا من ثناياه أن ما ألفوه قد تبدلت أحواله, 
وبادت خيله ورجاله وفنيت .۰ ابطاله وعريت من أهله أوطانه» وخف منها 
سکانه وقطانه ووجدوا الب د مع ذلك طيبة المنبت: خصيبة المرعیء غزيرة 
الما واسعة الأكناف» فسيحة المزارع, š À ga‏ العشب. لقلة راعيهاء مخضرة 
التلول والریی. لعدم معاشیها؛ فأقاموا بعکافم وبعثوا إلى إخواففم فأخبروهم 
بحال البلاد وما هي عليه من ا خصب والأمن وعدم الْحامي والذافع ؛ فاغتموا 
الفرصة وأقبلوا مسرعين بنجعهم وحللهم» وانتشسروا في نواحي الغفرب» 
وأوجفوا عليه بخيلهم وركام واكتسحوا بالغارات والنهب بسيطها » و جچأت 
الرعايا إلى حصوفا ومعاقلهاء وتم لهم ما أرادوا من الاستيلاء على بسيط 
المغرب وسهله. وانتجاع مواقع طله وله ...". 


دخول بنی عبد الواد المغرب الأوسط 


هكذا دخل بنو مرين وبنو عمومتهم بنو وطاس بلاد المغرب الأقم__ 
وبسطوا سلطاهم عليها وورثوا الموحدين فيها على ما فصلناه. وفي ذلا 
الوقت أيضا دخل فريق آخر من الزناتیة الجدد بلاد المغرب الأوسط واستقر 
في ناحية تلمسان» وهم بنو عبد الواد أو بنو زیانء وليس لدینا شيء موثو 
فيه عن أولياتهم؛ لأن الراجع التي كتبت عنهم في عصرهم وا مھا " بغية الروا 
ي تاريخ بني عبد الواد' لأبي زكريا بجی بن خلدون وهو أخو عبد الرجن ب 
خلدون» و"الدرة السنية" تحكي عن أصلهم حكايات هي أشبه بالأساطیں ب 
تجعل هم نسباً شريفاً علویا. وعلی أي حال فقد دخل بنو عبد الواد اللغفرر 
الأوسط في غضون هذا الاندفا ع الزنايَ العام على بلاد المغربين الأو 
والأقصى؛ نتيجة ضعف صنهاجة ومصمودة وفراغ البلاد من يحميها من الغزاة 
كما قال ابن خلدون في عبارته التي أتينا يما. 

وكان بنو حفص الذين ذكرنا أخبارهم في إفريقية قد انتهزوا فرص 
هذا الفراغ؛ فبسطوا سلطافهم على شرقي المغرب الأوسط واحتلوا بجاية واقایم 
الزاب؛ ووصلوا بحدودھم إلى اجری الأعلى لنهر شلف. أما بقية المغفرب 
الأوسط» من وهران عند مصب فر شلف إلى جری فر الملوية وقاعدته 
تلمسان فقط بقى منطقة فراغ مفتوحة أمام الزناتيين. 

في هذا الفراغ امتدت واستقرت وتوسعت مجموعة قبائل بني عبد الواد 
أو بني زیانء نسبة إلى منشئ دولتهم يغمراسن بن زيان. وكان بنو عبد السواد 


سج 


فرعا من زناتة طرابلس. تم اندفعوا Ú‏ أمام الغزوة QUSA‏ واستقروا في 
أراضى المراعي جنوبي وهران. وهناك عاشوا نحو O Š‏ من الزمان حياقم البدوية 
الفقیرق ودخلوا في طاعة الموحدين وخدموهم. واكتسبوا نظير ذلك حق 
الاستيطان في منطقة وهران وما يليها غرباً حتى تلمسان» وكان رؤساؤهم 
يتقاضون من الموحدين جعلا لقاء معاونتهم إياهم في حماية هذه النواحي من 
أعداء الموحدين. ثم عهد إليهم خلفاء الموحدين في أخريات أيامهم في عِمَّاالة 
تلمسان, فاستقروا فيها وفي ما > À‏ وحصنوها وأصبحت إقطاعاً ثابتاً هم. 

وتلمسان وما > Ú‏ إقليم فسيح من أوفر أقاليم الغسرب باضیرات 
ووسائل الرخاء. فهي منطقة سهول وهضاب کثبرة الوديان وافرة الأمطار في 
الشتاءء وهي تؤدي إلى مر تازاء وهو الدخل إلى المغرب الأقصى ؛ ولهذا كانت 
عناية الرومان بذه المنطقة عظیمة فكانت قلب ولاية مرطانية السطيفية 
Mauretania setifiensis‏ ۰ وف موقع تلمسان الحصين أقام الر ومان معقلاً 
يسمى Pomaria‏ وهو الاسم القديم للبلد. وبعد الفتح الإسلامي عندما وقفت 
حدود دولة بني العباس عند وادي شلف؛ قامت في إقليم تلمسان دولة 
خارجیة وهي دولة أبي قرة الیفری' أو الغيلي الذي اتخذ لقب الامامة على 
مذهب الإباضية الصفرية وخوطب بأمير المؤمنين أربعين سنة كما قال هو 
نفسه» واستمرت هذه الدولة الخارجية قائمة حتی قضى عليها المرابطون في 
ح ركتهم العامة للقضاء على بقايا المذاهب غير السنية في المغربين الأقصى 
والأوسط. 


— ه سه 


بنو یفرت الزناتیون فی تلمسان 

وكان جنوبي هذه النطقة قبل الاسلام مستقرا لقببلة بني یفرن الز نات 
التي كانت منازها تمتد حتى مدینة سلاء و کانوا بدوا رعاة. وهم من بطون زن 
الضخمة» وهم أبناء عم جيرائهم مغراوة الذين كانوا دائماً يعيشون في الى 
الشرقي من جبال الریف ويمتدون إلى حوض هر سبو. كان الفراویون س 
مدينة وليلي الرومانية الأصلء كما كان أبناء عمومتهم اليفرنيون سادة بومار 
الرومانية. وسلا على ماطى الأطلسي. والقبيلتان بنتا عم تتدران - في م 
يقول النسابة - من بني واسين بن إيسلتين» ولا زال اسم ایسلتین باق إ 
الیوم في بلدة إيسلي الواقعة في گر تازاء وقد شهدنا إلى الآن معارك كثيرة تدو 
حول إيسلي للسيطرة على هذا الممر الجغرافي الحام, وهنا ایض سیک 
الفرنسيون انتصارهم على قوات سلاطين الغرب من الشرفاء العلوين عندم 
قرروا أن عدوا سلطافم على الغرب الأقصى من المغغفرب الأوسط سے 
1 

وكما أقام اليفرنيون دولة في ناحية تلمسان فقد شارك المغراويون ف 
إقامة دولة الادارست وکانوا أقوى عمدهاء وهم الذين حضنوها حتی آفرخت. 
وكان ذلك في الأغلب بعد قضاء العرب على قوة قبيلة أَورَبَّة الصنهاحية ال 
كانت سيدة المغرب الأقصى Š‏ أثناء الفتح الإسلامي كما رأينا. 

وعندما قامت الدولة الفاطمية على أكتاف قبيلة كتامة الصنهاحية 
رقف بنو يفرن والغراویون موقف العداء منها. وهو عداء يعتبر مظسهراً من 


— ٩٩ -- 


مظاهر عداء صنهاجة وزناتة القدم. وانضم الفریقان: بنو یفرن ومغسراوة إلى 
الأمويين الأندلسيين Ó‏ صراعهم مع الفاطمیین على سيادة ا مغربیین الأوسط 
والأقصى. وقد آفاد ال جانبان فائدة كبيرة من تأيبد بني أمية» فکان الخلفاء - 
وخاصة عبد الرهن الناصر لدین الله وابنه احکم الستنصر - یفیضون الأموال 
والأسلحة وا حلع وامدایا على شیوخ مغراوة وبني یفرن. وفي تلك الفترة ظهر 
رمن رؤساء بني یفرن محمد بن خزر وأبو يعلى» ویعد انتقال الفاطمیین إلى مصر 
وذهاب الدولة الأموية الأندلسية, انفردت مغراوة بجبال الریف الغريية وتبحبح 
بنو یفرن في منطقة تلمسان ومر تازا. وفي أيام أبي قرة كانت تلمسان خارجية 
وکانت مستقر إمامة هذا الرجل. وهو - فیما یقول الرواة - الذي آعطی 
تلمسان هذا الاسم . وفي أيام الأمويين وبعد زوال أمر إمامة أبي قرة الیفری 
تلاشى أمر المذهب الخارجي من تلمسان ونواحيها » واهتم يما ویاقلیمها خلفاء 
بني أمية الأندلسيون فأفاضوا الأموال على رؤساء القبائل الزناتية فيها فتحوّلت 
تلمسان وإقليمها إلى مركز للسنة ومعقل لأهلها في غربي المغرب الأوسط. هذا 
ما يؤكده البكري» وكان لبني يفرن لدی بني أمية الأندلسيين مكان أعظم مسا 
كان لغراوة . حقيقة كان زيري بن عطیة المغراوي من كبار أنصار بني أمية أيام 
الناصر لدين الله والمستنصرء ولكنه كان دائم ا خوف منهم. ويحكي ابن خلدون 
أن زيري بن عطية المغراوي لی دعوة المنصور محمد بن أبي عامر لزيارة قرطبق 
وهناك لقی كرامه كبرى وخلع عليه المنصور لقب الوزيرء فلما عاد إلى بسلاده 
أمسك برأسه وقال: الآن فقط أنت لي! كأنه كان يخشى القتل في قرطبة, ثم 
رفض لقب الوزير قائلا: إنني أمير ابن أمير ابن أمير. ووقعت النفرة بين المنصور 
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والمغراويين» ولکن بني يفرن ظلوا من کابر أتباعه وبعد ذهاب الخلافة قام: 
دويلة. بفرنية في رندة في الأندلس» وقام بنو برزال - فرع من بني يفرن - 
بإقامة دويلة في تاکرنا فی الأندلس أيضا. 

ولكن سيطرة بني يفرن على إقليم تلمسان لم تدم طويلاً. فقد دف _- 
الغزوة افلالية فروعا من لواتة وهوارة إلى الغرب؛ من بينهم بنو عبد الوا 
الذين يعتبرون من الزناتية الجدد أي المتأثرين بالهلالية:؛ فاستقروا في هذ 
الناحيةء واختلطوا مع بني یفرن. وأصبحت لهم السسيادة عليهم» واشتا 
ساعدهم بتأیید الوحدین ء وطال مقامهم في الناحية حتی أصبحت وکانما قطا < 
دائم لهم. وعندما تفککت الدولة الوحدية قام من بین بني عبد الواد — 
نشيط قادر هو یغمرانن بن زیان» فاعلن نفسه أمیراً في تلمسان» وحصنها 
وطال عمره فحکم نحو مسین سنة ۲۸۲-۲۳۹ ]ثبت خلاها قواعد هذ 
الإمارة الزناتية » إلى الشرق من أراضي بني وطاس الذین سادوا بلاد مغراوة في 
Jue‏ الغرب الاقصی. واعتزوا بتأبیدھم وکانت تلمسان - قبل یغمراسن - 
تتكون من بلدتین: تلمسان» وهي ا حصن أو القصبة وتاجرارت. وکانت فیها 
مساکن الناس. فضم یغمراسن الائنتین إحدا ما إلى الأخرى وحصنهما مع 
وجعل تلمسان الجديدة هذه قاعدة الغرب الأوسط كله كما — J‏ ابن 
خلدون. 
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أ میة موقع تلمسان 

وقد درس الجغرافي الرخ الفرنسي أ.ن.جوتييه موقع تلمسان بما عرف 
عنه من الصدق ودقة النظر: وقال: "إنه يبدو أن الأوضاع الجغرافية استدعت 
أن تقوم في إقليم غري الغرب الأوسط قاعدة إلى الغرب من مدينة الجزائر؛ لأن 
الطریق الذي يخترق التلول في منطقة الخانق الکبیر الذي يمتد مسن تسوات إلى 
روسيون» والخط المتد من تلمسان إلى مصب ال تافناء حيث قامت مدينة سيجا 
عاصمة سيفاكس (الزعیم البربري التوحيدي الكبير الذي حارب الرومان). 
وهذا الطريق لا يختلف كثيرا عن الطريق المتد من أشي ر إلى المديةء ثم إلى 
مليانة» ثم الجزائر. معنى هذا أنه كما قامت مدينة الجزائر عاصمة للمغرب 
الأوسط الغربي قامت مدینة أخرى على الطريق الذي تحدثنا عنه وهي 
تلمسان". ثم يضيف هذا الجغرافي المؤرخ النافذ البصير الملاحظة التالیة: "وبعيدا 
عن تونس الحفصية في الطرف الآخر من البلاد يظهر شيء جديد يشرح لنا 
أهمية قيام تلمسان هنا. فقد قام مركز تجمع مدب يرث موقع بوماريا الرومانیة 
إن تلمسان الحديثة عاصمة الغرب وهي من إنشاء يغمراسن وبني عبد الواد". 
وقد انتبه ابن خلدون إلى هذه ا حقیقة ووعاها وعيا كاملاً وسجلهاء وقال: نها 
أصبحت قاعدة المغرب الأوسط الشرقي من أيام دولة الموحدين» ومن أيديهم 
أخذها وانفرد يما يغمراسن بن زيان. 
قيام دولة بنی عبد الواد في تلمسان 


وكان صعودها إلى مستوى العواصم تجسيدا لبعث زناتة وانتصارها 
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النهاني» والحق أن قیام دولة بني عبد الواد لا يرجع إلى مهارة منشنیها بقدر : 
يرجع إلى الحظ الذي ساقهم إلى موقع تلمسان, وطول تاريخ بیع عبد الم 
فيها -حوالي ثلائة قرون - لا يرجع كذلك إلى صلابة بنيان الأسرة التي أقام 
الدولة ومن aaj‏ من القبائل الزناتية» وإنما يرجع إلى حصانة موقع تللمسا 
وقدرة هذا الموقع على مقاومة عوامل الافهيار. فهي في موقع وعر يحكم الطرب 
من قلب الصحراء إلى البحر وقوافل التجارة لا بد أن تمر ها والهضبة التي تقو 
عليها تزيد من مناعتهاء والسهل احیط Ú‏ يقدم Ú‏ موارد العيش في وفرة. ول 
تدهور بنو عبد الواد ثم عادوا إلى النهوض أكثر من مرة, واختفوا ثم عادوا إإ 
الظهور أكثر من مرة کذلك. والفضل في ذلك لتلمسان. ثم إن صنهاجة كاز 
قد استهلكت» فقد استلحمتها الموقع, وأكلتها الدول والحروب كما يقول ابر 
خلدون وبقيت زناتة؛ لأن البدو أقدر على مغالبة حوادث الدهور ن الحضر 
فهم ليسوا في حاجة إلى أموال ومنشآت وجند وعتاد. وكل ما يلزمهم السيف 
واخمل والخصان وا اشیة وفجاجد الصحراء يهربون إليها ساعة ال خطر ٠‏ فا 
زالت الأخطار عادوا إلى مغازاة احضر. وتلك هي قسوة الإنسان الفطے ء 
وامتيازه على اخضري وبعد الصراع الطويل على طول العصسور الاست لام 
وهنت قوى صنهاجة في المغرب الاوسسط. وتضعضعت قوى مصمود 
وصنهاجة في المغرب الأقصى » وتعبت تلك الجماعات القبلية الضخمة من حمل 
عبء الدول والحضارات» وحل محلها الصوفية والشرفاء في المغرب الأقصى 
آما البدو - آقصد زناتة - فقد ظلت قوقم على حاها دائماً. فسهم بحملےود 
مستولية آنفسهم فحسب. ویعیشون على ماشيتهم حينا وعلی ما ینهبونه مسر 
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ا حضر حيناء وتظل قواهم الدهر الطویل على حافا؛ لأن الخطر إذا دهم 
هربوا بانفسهم É‏ القفار دون أن یفقدوا شیتا کثیرا؛ هذا طال — زناتة؛ 
وزاد على أعمار صنهاجة ومصموده. 

هذه ملاحظات لابد منها لنضع یدنا على سر قوة بني عبد السواد 
ودولتهم الزناتية وسبب عمر دولتهم الطويل من ۲٥٢‏ ۵۵۰-1 ۱م. 

إن الأمر الذي يستوقف النظر في تاريخ بني عبد الواد هو أن جهدهم 
الأكبر كان منصرفاً إلى احافظة على كيافهم وسط حشد من الأعداء كانوا 
يحيطون بھم من كل جانب» فقد كانت تلمسان مطمعاً لكل جيرافا؛ لأفا 
كانت بلدا زاهراً جدا بتَتاجرہ؛ نظرا لموقعه الجغرافي الذي أشرنا الیسه وقد 
كانت تلمسان خلال القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي من أكسبر 
أسواق السلاح الوارد من أوروبا عن طريق مالك إسبانيا النصرانیةء وقطلونية 
خاصة ‏ من الجمهوريات الإيطالية وموانئ فرنسا الجنوبية, وكان هذا 
السلاح يرد إليها حيث يبادله تجارها بالعاج والأبنوس وتبر إفريقية بصورة 
خاصةء والصوف وريش النعام والريش الملون والتوابل والطرائف الإفريقية 
التي كان الناس يقبلون عليهاء وخاصة قيساريتها(". ثم إن تجارها اشستهروا 
بالذمة والأمانة وحسن المعاملة, فكانت سوقها هي الفضلهة عند عامة التجارء 
(۱) القيسارية هي الشارع المخصص لتجارة الذهب والفضة والجواهر والعاج والأبنوس والقمشة التفيسة 
وكل ما غلا من ا تاجر. وفي القيسارية أيضاً تكون د كاكين الصيارفة. وكانت القيساريات لذلك تحصّن و تحرس 
حراسة شديدة بالأبواب الضخمة على مدخلها ومخرجهاء وكانت في العادة تتبع السلطان, واسمها نفسه مشستق 
من لفظ قيصر. 
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وكان یغمراسن بن زیان مزسس الأسرة رجلا ذكياء تنبه إلى أن هذه التجا 
مورد خير كبير لدولته» فأحسن معاملة التجارة وشارك هو وبعض أهل بیدے 
التجارق وارتفع شأن التجارة والتجار نتيجة لذلك. 

هذا الخير الکثیر الذي كانت تجلبه التجارة كانت ہے الطامع ۱ 
تملك تلمسان. وهو ما جعل تاریخ بني عبد الواد على طوله تاريخاً عسكرياً كل 
حروب ومنازعات ومکائد. وقد درب أمراء بني زيان على العيش في ذلك اه 
الضطرب. فكانوا هم بدورهم لا يترددون في التدخل في شئون أولئك الجيرا 
وإعانة بعضهم على بعض, وكانت هذه السياسة جزءاً من وسائل بني زيان | 
احافظة على بقائهم. وکان بقاژهم عسيراء زاد في عسره أن السند الشرع 
لرياسة بني زیان في تلمسان كان سندا واهیا, فقد کانا أولاً واخسیراً غاص 
مستبدین حازوا هذا البلد بالذكاء والحيلة والکر. وحکموا أهله حکم السستب 
القاهر للمستضعف القهور وكان احفصیون والرینیون جميعا ینکرون إمارة بو 
زیانء ويدّعون حق في ضمها إلى بلادهم. 


موقعة تلاغ وهزبمة بني عبد الواد: 


(۱۲ جمادی الاخرة ٦٦٥ھ‏ | ینایر ۷ 


كان ا حفصیون من ورثة الوحدین في افريقية أشد الطامعن في السیاد 
على تلمسان وازالة بني عبد الواد منها أول الأمر ء فلم يكد یغمراسن بن زيار 
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یستفر Ó‏ البلد ويقيم (مارته فيها سنة ١۱۲۳م‏ حتى هاجمه آبو زکریا اخفصي 
طامعا في البلد سنة ۶۲ ۱۴. وتکن یغمراسن من رد هذه الغارة) وبعد ذلك 
والى أمراء بني مرين احاولات لإخضاع تلمسان دون توفيق. وييدوأن 
يغمراسن كان البادئ بالعدوان؛ فان يعقوب بن عبد الق المريني لا غکن من 
فاس ومكناس وبدأ الصراع بينه وبين أبي دبوس , خليفة الموحدين الذي انحصر 
ملكه في إقليم مراكش» أخذ يستعد لمنازلة بني مرين الخارجين عليه فكتب أبو 
دبوس إلى يغمراسن بن زيان یستعین به على يعقوب بن عبد الحو الريستي؛ 
فسارع يغمراسن إلى الاستجابة لهذا الطلب أملاً منه إضعاف قوة أبناء عمومته, 
المرينيين الزناتيين مثله الذين بسطوا سلطافم على حوض فر سبو وسسيطروا 
على مر تازا المؤدي إلى بلاده. فأخذ يشن الغارات على بلادهم. فأثار ذلك 
حفيظة يعقوب بن عبد الق المريني» فترك حصار مراكش واتجه إلى عاصمته 
فاس؛ وعبا جيشه ليسير إلى تلمسان وففض إليها في منتصف الحرم سےة 
5ه واخترق هر تازا ونزل أكرسيف ثم تافرطاسناء وكان اللقاء بين 
ا جانبین عند وادى تلاغ. 

وهناك دارت رحى معركة من أعنف ما وقع بین القبيلتين الزناتیتسین 
الكبيرتين» وقد بلغ حماس ا جانبین للقتال حد أن النساء بسرزن في القباب 
سافرات على سبيل التحريش والتحريض - كما یقول السلاوي في 
الاستقصا("؟ - وني يوم الاثنين الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة 555ه | 
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يناير ۱۲۷ تزلت ببني زیان هزعة كبرى قتل فیها أبو حفص عمر ب 
يغمراسن بن زیانء وكان كبير أولاده وولي عهده. وهلك في المعركة نفر م 
أكبر رجال بني زيان. ومع ذلك فقد صبر يغمراسن وظل في خيرة رجاله 
ساقة جيشه المنهزم يحمي ظهره. OW‏ ردا لمن بقي من رجاله ë>‏ خلصوا م 
مر تازاء وأمنوا عندما أفضوا إلى بسائط تلمسان. 

وقد كان هٰذہ الواقعة أثر بعید. فأقصر يغمراسن بن زيان عن ب 
مرین» ولكن قلبه كان يتقد كالجمر حقدا عليهم؛ Ú‏ أصابوه من قتل ولد 
وكان يعقوب بن عبد ا حق المريني يعرف ذلك؛ فأبقى قوة كبيرة من جنسده 
مر تازا حراسة بلاده من شر يغمراسن بن زیان. وصمم على القضاء على بق 
دولة الموحدين في مراكش لكي لا يكون دائماً بين عدوين. 

وبعد شهرين من وقعة تلاغ نض يعقوب بن عبد الحق بجيوش نحو مراک" 

مصمماً على ا خلاص من آمر اللوحدین, فبدأ يغزو أراضي عرب الط 
إقليم تادلاء واستباح أراضيهم وشتت شلهم. ثم دخل أراضي صنهاج- 
فاستباحهاء ثم تقدم نحو مراكش لينازل المصامدة وآخر سلاطينهم أبا دبوس. 

وحشد هذا الأخير كل ما تيسر له من قوى الموحدين» وتظاهر یعقوب 
ابن عبد الحق بالتراجع إلى الشمال وأبو دبوس في أثره, فلما بلغ وادي — 
انقض يعقوب المريني على الموحدين فمزق جيشهم إرباً إرباً وقتل آبا دوس 
ودخل الریني مراكش يوم الأحد ۱٩‏ حرم سنة /55ه/8١‏ سبتم 
۹ وانتهت بذلك دولة الوحدین وحل محلها بنو مرين كما ذکرنا. 
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وفرغ بنو مرین بعد ذلك للصراع مع بنی زيان. 

وقد أكمل یعقوب بن عبد ا حق الريني عمله بحملة كبيرة على منازل 
عرب رياح في وادي أم الربيع ء وأنزل يهم خسائر فادحة كسرت قوقم هناك 
وقد سبق أن ذكرنا أن أولئك العرب من رياح والعقل كانوا قد احتشدوا في 
وادي أم الربيع وما يليه جنوباً بموافقة الوحدین» وجعلوه قاعدة لقوقسم فى 
المغرب الأقصى. 

وتحرج مركز بني عبد الواد نتيجة لذلك؛ لأن يعقوب بن عبد الحق 
المريني كان مع بدء صراعه مع الموحدين يصادق أمير إفريقية أبا عبد الله محمد 
المستنصر بالله بن dÍ‏ زكريا بجی بن عبد الواحد بن أبي حفص» وكان هذا يرى 
أنه أحق بعرش المغرب الأقصى وقاعدته مراكش من ضعاف بني عبد المسن 
المتأخرين؛ لأن أصل جدهم فصكه وهو أبو حفص عمر إينتق أى الهنتاتى مسن 
إقليم مراكش. 

وكان المستنصر هذا یؤازر ا ينيين ويهاديهم استجلابا لمودقم . وكانوا 
هم يخادعونه ويعلنون الطاعة له» واستمر هذا إلى أن استول يعقوب بن عبد 
ال حق على مراكش وخلاله المغرب كله. 

ولكن يعقوب بن عبد الحق لم يلبث أن شغل عن بني زيان بخروج نفر 
من إخوته عليه؛ بسبب مبايعته لابنه أبي مالك عبد الواحد يعقوب بسن عبد 
الحق» Gü‏ ذلك نفر من إخوة يعقوب كانوا أشقاء وأبناء أمراء من نساء عبد 
الحق المريني موا صوت النساء. وهؤلاء الثائرون عليه جميعاً من قرابته هم بسو 


شر گت 


ادريس وبنو عبد الله وبنو رحو فطاردھم يعقوب حتى ظفر هم ثم صالخ 
وذهب واحد منهم وهو عامر بن إدريس بن عبد ا حق إلى تلمسان وا 
براية يغمراسن بن زيان» أما بقية أبناء صوت النساء فقد ذهبوا إلى الاندلس 
رجاشم. ودخلوا في سلك الغزاة المجاهدين في ملك غرناطة» وكان لهم في ذا 
مناب عظيم. 
موقعة إيسلي وهزعة يغمراسن بن زيان؛ 
(صفر ۰۷۰ ه/ آغسطس ۷1م( 

بعد أن فرغ يعقوب بن عبد الحق من أمر قرابته واستقر له أمر المغم 
الأقصى ؛ طمحت نفسه إلى القضاء على آل بني عبد الواد وضم تلمسان 
نطاق ملکه خاصة وقد كان یخشی بأس يغمراسن بن زيان. ذلك الداهي 
العايّ الذي سيطر بدهائه ومکره وقدراته على إقليم تلمسان الغني, الذي Ç‏ 
سلاطين المغرب الأقصى يرون أنه جزء من دولتهم. 

وقد احتشد يعقوب بن عبد الحق لذلك, وجمع قواته من بني مرب 
وحلفائهم من العرب ومن دخل في خدمتهم من بقايا جند المصامدة وجماعة م 
مرتزقة النصارى كانت تحارب في صفوف سلاطين المغرب يمسمون حامي 
الأمصارء ثم طائفة من الماليك الغز() كانوا قد هاجروا إلى المغرب الأقصم 


)١(‏ كل الماليك الذين حكموا سلطنة مصر والشام كانوا من الأتراك الغزية» وهذا فهم يمسمون الما 
الأتراك أو المماليك القز أو الغزء وهؤلاء الغز الذين نتحدث عنهم في المغرب هم أحفاد الغز الذین دخا 
المغرب الأقصى بعد غزوة بني هلال. 


— ۷۱ — 


ایام حروب الوحدین مع بني غانية ومن آزرهم من العرب ومقاتلة الم‌اليك 
على أقصى حدود مصر الغربية» و کانوا یسمون في الغرب ناشية أو ناشئة 
الغز . 

وقد أحصى المؤرخون أفخاذ العرب الذين انضمت جماعات منسهم إلى 
جيش يعقوب بن عبد الحق في هذه الناسبة» ومن المفيد أن نذكرهم هنا وهم: 
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- قبائل > أهل تامسناء وهم سفیان والخلط والعاصم وبنو جابر ومن 
معهم من الاثیج. 

- قبائل ذوي حسان والشبانات من المعقل أهل السوس الأقصى. 
- قبائل رياح أهل أزغار وبلاد افبط. 

وقد حدث هنا ما يدل على ما كانت تنطوي عليه نفوس أولقك 
الزناتيين الجدد من طيب نفس وسلامة طوية وإعان بالاسلام عميق. فقد وفد 
على يعقوب بن عبد ا حق المريني وفد من بن الأمر أصحاب غرناطة 
یستصر خو & ويبلغونه أن العدو قد كلب عليهم وأصبح أمر الإسلام في خطر » 
فمال هو ومن معه إلى الاستجابة لنداء اطهاد. وعولوا على تغيير وجهتسهم 
والذهاب إلى الأندلس. 

ورأى يعقوب بن عبد ال حق أن ينتهز هذه الفرصة ليصالح یغمراسسن 
ابن زيان ليأمن جانبه؛ فأرسل إليه وفدا يبلغه ما انعقد عليه عزمه من الجهاد 


— ٢ — 


ویدعوه إلى الصلح. ولکن یغمراسن رفض اليد التي امتدت إليه وقال إنه لسن 
یصاخ الريني قط بعد أن قتل ولده أبا حفص عمر بن یغمراسن. 

ونتیجة هذا الرفض سار یعقوب بن عبد ا حق نحو تلمسان ليغزوهاء 
وكان اللقاء على وادي إيسلي. وهناك افزم یغمراسن هزيمة لاتقل عن هزعة 
تلاغ على يد یعقوب بن عبد ا حق وخسر یغمراسن في هذه المعركة ابنً انا 
من آبنائه هو آبو عنان فارس ونفراً من کبار أهل بيته. وثبت یغمراسن في جماعة 
من مرترقة الفرنج الذین کانوا يحاربون معه حتی قتلوا جمیعا؛ ور ييق أمامه 
مندوحة عن الفرار ففر بعد أن أحرق فساطیطه. وتقدم یعقوب بن عبد احسق 
فاستولى على ما وجده منها فآباحها جنده ë‏ حاصر تلمسان وضرب فساطیطه 
وانضم إليه نفر من آبناء عمومة یغمراسن بن OU)‏ ممن کانوا يحقدون عليه 
ويحسدونه» وکان على رأسهم آبو زیان محمد بن عبد القوي بن العب‌اس بسن 
عطية بن توجين من زناتة. وكانت العداوة بين يغمراسن وبني توجين شديدة 

وطال حصار يعقوب بن عبد الحق لتلمسان دون أن ينال منها مالک 
فقرر رفع اخصار والعودة إلى بلادہ ورأى قبل أن يفعل ذلك أن يطمئن إلى 
أن بني توجين يصلون إلى ديارهم في أمان, فأغدق عليهم العطايا من الخيول 
وا لحمال والأموال وبعث معهم من يوصلهم إلى ديارهم, ثم مضى هو بمن معه 
إلى المغرب الأقصئج فوصل رباط الفتح في ذي القعدة سنة ٩۷۰‏ ه | مايو 
۲ وهكفا نجت تلمسان من بني مرين مرة أخری» وأتيحت لسطلطافا 


_ ۲۳۴ — 


یغمراسن بن زيان الفرصة لأن يعاود نشاطه ويلم شعث إمارته. وأمن من ناحية 
جاره القوي يعقوب بن عبد الحق الذي شغل بعد ذلك بأمر سبتة وطنحسة 
أمر الجهاد في الأندلس» وكان له فيه دور كبير رويناه في GW‏ حتى توق 
a ۲‏ سنة 5/26 ه / مارس 17/5١م.‏ 


م 
á‏ 


وکان اعتماد یغمراسن بن زیان في حروبه على أحلاف له آقویاء من 
عرب بني هلال وهم من بني سويد من بني زغبة. وکانوا أعداء لفربق آخر من 
بني هلال هم بنو ضوی بن عبيد الله من العقل» و کانوا أعداء بني یغمراسسن» 
وقد طالت ا حروب بينه وبینهم حتى يقال إنه غزاهم اثنتين وسسبعين — ë‏ 
وکانت منازهم في غربي بلاده بين تلمسان ووجدة. 

وكان بنو سويد الزغبیون املالیون عصب القوة العسکرية لیغمراسن» 
فأقطعهم الأراضي الواسعة. ثم استقدم یغمراسن عرباً آخرین من بني زغبة وهم 
بنو عامر وبنو همیان؛ فقوي هم جمعه وزادت قرته. وبفضل هؤلاء أضعف 
یغمراسن قوی بني ضوی الذین کانوا من أنصار المرينيين. وکسانت هذه 
الجماعات من العرب التي دخلت في خدمة الزناتیین - سواء منهم الرینیون أو 
من بنو عبد الواد - یسمون بالصفوف (مفرده صف بضم الصاد وهو 
تحریف) » وبعد أن اطمأن یغمراسن من صفوف بني سويد وبني زغبة شعر بثقل 
وطأقم عليه فصرفهم عن بلاده. 

حکم یغمراسن بن زيان نيفا وحفسين سنة هجرية A)‏ 4 سنة میلادیة) 
دل في أثنائها على أنه أمير ذکی قادر عنیدء فقد عرف كيف يؤمسن دولسه 


— v£ — 


وحصنها وجمیها من بني حفص تارة ومن المرينيين تارة آخری حت أصبح 
هذه الامارة من أقوى (مارات الغرب طوال آیامه. 
آبو سعید عثمان بن یغمراسن بن زيان 
(ذو ا حخجة 7۸۱ه-ذو القعدة ۵۷۰۳-/۵۱۳۰۳-۵۱۲۸۲) 

ول یکن ابو سعید عثمان أقل من أبيه صلابة وحزماء فقد قضی سنواء 
حکمه القليلة في الدفاع عن بلده وحاولة توسیع رقعته, حتى لقد حاول انتزا 
بجاية من أيدي بني حفەں سنة ۱۲۸۷م ولکنه لم یوفق في ذلك. وقد تعره 
آبو سعید عثمان بن یغمراسن لخطر شدید من جانب جاره ومعساصره أ 
یعقوب یوسف بن یعقوب بن عبد الق الريني فقد کان طمع هذا السلطان 
الاستیلاء على تلمسان شدیدا. وكان السئول عن ذلك هو آبو سعید عنم 
نفسه فقد كان آبوه یغمراسن قد نصحه بأن یصانع جیرانه ا مرینیین ويجسهد 
العیش معهم في سلام. 

ولکن آبا سعید عنمان نسی هذه النصيحة الذهبية أو أنسيها لقریب م 
ولايته» وکان قد بدأ ولايته بداية حسنة فأوفد آخاه محمد بن یغمراسن ۱ 
السلطان یعقوب ا رینی؛ وكان في الأندلس؛ لکی یصالحہء وتم الصلح فعلاً. 

ë‏ انقضت بقية أيام يعقوب بن عبد ا حق الريني وجاءت أيام ابدے أ 
یعقوب یوسف بن یعقوب بن عبد ا حق؛ فحدث أن ابناً له یسمی آبا عامر کا 
قد ولاه مراکش فثار بأبيه» وظاهره في ذلك وزير له یسمی ابن عطواء فسا 
إليه أبوه وهزمه. فانتهب الأمير ووزيره مال مراكش وفرا إلى تلمسا 


— Yó — 


۸ 4 فما كان من أي سعید عنمان الا أن أكرمهما وأجار VÍ‏ عسامر 
على أبيه» ول يكن ذلك من الحكمة في شی. 

ثم عفا السلطان أبو یعقوب يوسف الريني عن ابنه وآعاده إلى فاس ‏ ثم 
طلب إلى أبي سعيد عثمان أن يسلمه الوزیر ابن عطواء فرفض, فأثار ذلك 
حفيظة أبي يعقوب يوسف بن عبد ا حق؛ فقرر المسير إلى تلمسان وحصارها 
حتی تقع في یده, واحتشد في ذلك احتشاداً لم يسمع بمثله» وتعرضت تلمسإن 
بسبب ذلك حطر من أشد ما مر بها في تاريخها. 

يحدثنا ابن خلدون عن مسير أي يعقوب يوسف المريني إلى تلمسان 
وحصاره Ú‏ حدیناً مستفیضا قال فيه: "إنه بلغ من تصميم السلطان أبي يعقوب 
يوسف بن عبد الحق على الاستيلاء على تلمسان أنه أدار عليها سورين بينهما 
فصيل» وشدد في الحصار حتى لم يخطر إليها الطیر لا بل الطيف» وابتنى مدينسة 
كاملة إلى جوارها وأقام على الحصار مائة شهر وعندما دخلت سنة ۷۰۲ھ 
/ ۱۳۰۲م اختط إلى جانب ذلك السور بمكان فسطاطه وقبابه قصرا لسكناه 
وأتخذ به مسجدا لصلاته وأدار عليهما سوراً حر زهماء ثم أمر الناس بالبناء حول 
ذلك فبنوا الدور الواسعة والنازل الرحيبة والقصور الأنیقة واتخذوا البساتین 
وأجروا المياه» وأمر السلطان بأتخاذ الحمامات والفنادق والارسستان. وابتنى 
مسجدا جامعاً أقامه على السهريج الكبير» وشيد له مناراً رقيقاء وجعل على 
رأسه تفافيح من ذهب صير عليها سبعمائة دینار ثم أدار السور على ذلك 


كله فصارت مدينة عظيمة استبحر عمراماء ونفقت أسواقهاء ورحل إليها 


۶۹ت 


التجار بالبضائع من يع الافای ونماها المنصورة" ومضى يشن الغارات عل 
ما حول البلد š>‏ اضر W‏ ورعا كان هذا أطول وأشد حصار قرأنا عنسه 
تاريخ الإسلام ء إذ لا يدانيه في ذلك الا حصار بلنسية على يد السيد القبیطو 
في الأندلس وقد ذكرناه. 

وفي غضون کلام ابن خلدون عن ذلك الحصار يأتينا ببیان عن أ 
ما استولى عليه آبو يعقوب يوسف من المدن التابعة لتلمسانء وهي روم 
وهتیّن» ووهران, وتالوت. وتامزدکت. ومسستغانم, وشرشالء وبرشل 
والبطحای ومازونة ووانشریس. ومليانة» والقصاب, وا دية» وتسس‌اف رجینم 
وجميع بلاد بني عبد الواد. وبلاد بني توجین وبلاد مغراوة. وهذا البیان يد 
على أن إمارة تلمسان كانت إمارة واسعة > تشمل کل ال جزء الشرقي م 
الغرب الأوسط من الساحل إلى الصحراء. 

وف آثناء ذلك احصار بایع لأبي یعقوب یوسف بن عبد ا حق الريني ا 
علان صاحب ال جزائر وهابه کل أصحاب السلطان في نواحي الغرب الأوسط 
وکانت دولة بني حفص یومنذ قد انقسمت قسمين, "فصار كرسي منها بتونہ 
و آخر ببجايةء فتتافس صاحب تونس وصاحب بجاية في مصانعسة السلط 
یوسف والتقرب إليه باهدایا والتحف. وصار السلطان یوسف في ذلك الوق 
ملك الغرب على ا حقیقة والاطلاق. والله غالب على أمره" كما یقول اب 
خلدون. 
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ولکن تلمسان لم تخضع لسلطان الغرب هذا؛ ما يدل على حصاتها 
التي لا تضارع. فقد ظلت صامدة للحصار دون أن یفکر آصحاب الأمر فیها 
في التسلیم ولكنهّم کانوا یخافون سقوط الدينة ووقوعهم في آيدي آعدانهی 
ویتمثل ذلك في موت عثمان بن يغمراسن في أثناء الحصار سنة (rors‏ 
ويقال إنه ممم نفسه مخافة من معرّة الوقوع في يد العدو””. وفي هذا يقول 
السلاوي: قال بجی بن خلدون: "فاجتمع بنو عبد الواد بجيشهم وبايعوا ابه 
محمد بن عثمان واجتمعوا عليه؛ ثم برزوا إلى قتال عدوهم على العادة» حتى 
كأن عثمان لم يمت » وبلغ الخبر إلى السلطان يوسف را رینی) فتفجع على 
عثمان وعجب من صرامة قومه من بعده". 

وقد هلك السلطان آبو يعقوب یوسف بن یعقوب بن عبد ا حق الريتي 
في أثناء اخصار بعد ذلك سنة ۱۳۰۷/۸۵۷۰ وکان موته إنقاذاً لآل بني 
عبد الواد من الحلاك ا حققء وکان أميرهم محمد بن عثمان بن يغمراسن قد 
أيقن بأن آمره انتهی. إذ عرف أنه لم يبق في البلد من القمح الا ما یکفی الیسوم 
والغد. وجلس هو وآخوه آبو عمر وفکرا في قتل نسانهم وحرمهم. وطلبست 
منهم قهرمانة القصر ذلك وا مھا دعد. وذلك حت لا یقعن فی الأسر ویصبحن 
سباياء واستقر الرأي على الانتظار إلى غد, وکان الفروض أن يندب نفر مسن 


اليهود والنصارى لیقوموا بقتل الخرم؛ إذ لا يتأتى ٠‏ فيما نحسب ۰ أن یقسوم _ 


مسلم بقتل حرم ابیت الالك» فإذا هم في هذا البلاء جاءهم اطبر بوفاة أبسي 


(۱) تاریخ ابن خلدون ۵۹/۷ ۲۵۷-۲. 
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یعقوب یوسف. واختلاف آله على من يخلفه. و جا آبو ثابت إلى آخواله بسني 
ورتاجن؛ وهم فرع من بني OU)‏ منافس هم» وطلب إلى بني زيان أن يعينوه 
على آمره. وتعهد لهم بالجلاء عن تلمسان و کل ما كان قد استولى عليه جده 
من بلادها ففعلواء وصارت إمارة بني مرين إلى أبي ثابت بعد نزاع طويلء 
وأمنت تلمسان خطر بني مرين بعد ذلك زمنا طويلاً. 

وقد بلغ عدد من مات من أهل تلمسان في هذا الحصار الطويلى AY.‏ 
ألف إنسان كما جاء في "بغية الرواد" لیجی بن خلدون. وقد أورد هذا 
الؤرخ''' تفاصيل كثيرة عما وصلت إليه حال أهل تلمسان من السوء وجاءنا 
ببيان أسعار الحاجيات عندما بلغ الحصار أقصاه. حتى أسعار القطوط ركذا) 
والكلاب والفئران والحيات لأن ذلك كله كان يصاد ويؤكل أو يباع. 


فترة الاحتلال المريني ۷ ۳۵۹-۸ ۵۱: 

ومع أن دولة بن عبد الواد نجت من الضیاع بوفاة أبي یعقوب المريني 
وانتهاء الحصار, فان قوة البیت كانت قد تزعزعت على نحو لم تعد معه قط إلى 
ما كانت عليه أيام يغمراسن بن زيان. فقد تولى أمرهم أبو زيان بن أبي سسعید 
عثمان بن يغمراسن f)‏ ۳۰ ۱۳۰۸-۹م) وأراد أن ينتقم من البربر والعسرب 
الذين مالأوا المرينيين في ناحية سبرّسو الواقعة جنوي وهران» وأقوى جماعاقم 
بنو یعقوب بن عامر من بني هلال» ولکنه لم يستطيع» واضطر إلى مصاختهم. 


.۱۲5 آبو زکریا بى بن خلدون. بغية الرواد في تاريخ بني عبد الواد. طبعة احزاثر سنة ۱۹۰۳ ص‎ (A) 
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و خلفه أخوه آبو هو موسی (2۱۳۱۸-۵۱۳۰۸) فبذل جهده في إصلاح ما 
وهي من أمر تلمسانء فاصلح آسوارها وحصنها ومد سلطانه غربا حتى وادي 
اللوي وتمكن من التوسع شرقا على حساب ا حفصیین فبلغ بجاية وقسنطينة ثم 
ثار به ابنه وقتله لیتویی مکانه سنة 2۱۳۱۸. 

و کان حکم ابنه هذا وهو آبو تاشفین بن أبی زيان شؤماً على بيت بني 
زیانء فقد كنت سنه خسا وعشرین سنة وکان شاباً طائشاً لا بحسن تدسیر 
الأمور و کان إلى جانب ذلك طموحاً سریعاً إلى الح ركةء وقد تصور أنه یستطیع 
الاستیلاء على بجاية» وعسکر إلى جنویّھاء وبنی محلة في موضسع یسمی 
تمزيزدكت» واشتد خوف أبي بكر خليفة فرع ا حفصیین في W‏ وسسعی إلى 
التحالف مع بني مرين علیه. ووجد آبو تاشفین نفسه بین عدوین مهن شرق 
وغرب. وزاد مرکزه حرجا أن تخلی عنه یعقوب بن عامر وعسرب سويد 
وکانوا یژلفون كتلة قوته العسکرية. وأقبل السلطان أبو حسن الريني حاصر 
تلمسان ودام اخصار سنتين» سقطت بعدها تلمسان في يد السلطان المريني 
سنة ۱۳۳۷م. ومات في الدفاع عن قصر تلمسان عثمان ومسعود ولد أي 
تاشفين ثم قتل هو بعد ذلك. 

ظلت تلمسان تحت سلطان بني مرين سا وعشرین سنق فلم ينه 
احتلاھم Ú‏ الا سنة ۱۳۵۹م. خلال هذه الفترة وصل السلطان أبو الحسسن 
المريني بتلمسان إلى ذروة غناهاء وانجهت هته إلى إنشاء مدينة ملوكية له إلى 
غربي تلمسانء واتخذ فيها قصرا ماه قصر الفتح» وبنى مسجداً جامعا ثم أحيا 
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مدينة المنصورة التي كان جده آبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق قد 
ابتناها في أثناء الحصار الطويل إلى جوار تلمسان فعمرت من جدید. وأنشا في 
تلمسان نفسها المسجد الجامع الكبير المدسوب إلى سيدي أبي مدين شعيب كبير 
صوفية المغرب الأوسط وأعظم أوليائه. 

وكان آبو ا حسن ا رینی كما ذكرنا ضرا للحفصیین وبسببهم 
وبسبب نصرته هم كان إيقاعه ببني زيان واحتلال تلمسان. وباستیلائه عليها 
وصل ملكه وملك بني مرين جملة إلى أوجه. فقد شلت بلاده كل المغسرب 
الأقصى المغرب الأوسط إلى أحواز بجاية وقسنطينة ودخلت غرناطة في طاعته. 

وأراد أبو الحسن أن يعيد وحدة زناتة فاسترضى بني واسين أبناء عمومة 
بني مرين» وأدخل من بقى من بني عبد الواد في جنده» وضم إليه بني توجين 
وسائر زناتة» وصاروا عصباً واحداً تحت لوائه ء وسد بكل طائقة منهم ثغراً من 
أعماله فأنزل منهم بالأندلس حامية ومرابطين واندرجوا في جملعه › واتسه 
نطاق ملکته. وأصبح pÍ‏ الحسن ملك زناتة بعد أن كان ملك بسني مرين. 
وسلطان العدوتين بعد أن كان سلطان المغرب فقط , وإنا الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين رابن خلدون). 

ولكن أمر أي الحسن هذا ۸ يدم طویلاً كما رأينا فيما رويناه من أخبار 
بني مرین, فان هذا الرجل الطموح استرسل مع طموحه إلى أبعد Ú‏ كانت قواه 
تستطیع» فكان في ذلك ضياع أمره وبعث أمر بني زیان من جديد. 


وقد سبق أن ذکرنا فی ما أتينا به من آخبار بني مرین كيف أن أبا 
الحسن انقلب على الحفصيين بعد أن صاهرهم مرتین؛ وكان انقلابه عليهم لأمر 
يتعلق بوراثة العريش الحفصي ولا دخل له فيه ولكنه على أي حال سار إلى 
تونس ودخلها في ۸ جمادى الأخرة سنة ٤۸‏ لاه/47 7١م‏ وبذلك أصبح 
سلطان المغرب العربي كله من الأطلس إلى حدود طرابلس. 

وهنا وبعد أن استقر له السلطان في إفريقية بدا له أن يقص أجنحة 
فروع بني هلال الذين كانوا فيهاء ذلك أن جمهور اغلالیة الذين دخلوافي 
إفريقية كان قد استقر في إفريقية يقية والمغرب الأوسط وأقلهم في المغرب الأقصى, 
فكانت في إفريقية يقية عصائب أولئك العرب أو أعياصهم كما يقول ابن خلدون, 
وهم رؤساء بنى جشم بن معاوية بن بكر وبني هلال بن عامر بن صعصعة وبني 
سليم بن منصور, وكانت أغلبية بني سليم بن منصور وبعض بني هلال قد 
استقرت في إفريقية ية وأفادت من حاجة الدولة الحفصية إلى ا جند فمعظم أمرهم 
وملكوا الكثير من النواحي إقطاعات من خلفاء ا حفصیین وفرضوا الجبايات 
على الناس» فلما دخلت البلاد في طاعة أبي الحسن المريني م يرض هذا 
السلطان عن العرب. فأخذ يقص آجنحتهم. فخافوه, وثاروا على سلطانه, 
وفھبوا بعض بعض البلاد ثم تظاهروا بالرغبة في الصلح معه. ووفد عليه منهم خالد 
بن مزة امیر بني كعب ونفر من زعماءأولاد القوس من بني سسلیم في طلسب 
الصلح؛ ثم شك في حسن نیتهم. فعاد إلى العنف مهم فأحسوا بالخطر 
وتجمعوا من كل صوب, واتحدت أحياء بني سليم من بني كعب وبني — 
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وأتخذوا ملجاً بتوزر من بلاد الجريد وأمّروا على أنفسهم رجلا من سلالة ا 
دبوس الموحدي. 

وتذامر هؤلاء العرب وقرروا ملاقاة أبي الحسن في معركة حالما 
وتجمعوا وساروا إليه وكان ذلك بموضع یعرف بالتبنة بین بسیط تونس ویسیع 
القیروان وفي يوم الاثنين السابع من احرم سنة ٩‏ ۷ه/ ۸ أبريل ۱۳۶۸ 
دارت معركة حا مة انمزم فیها أبو احسن وضاع آمسره» وأراد العودة ! 
سلطانة في الغرب فو جد ابنه آبا عنان فارسا المت وكل قد نادی بنفسه سالط 
بحجة أنه بلغه أن أباه مات فی حربه مع العرب» وقد طال الصراع بين ه 
السلطان السیی الحظ وابنه وانتهى أمره على صورة محزنة على ما رويناه. 


عودة بني زيان إلى السيادة في تلمسان 

واتجه نفر من زعماء املالية وبني سليم إلى تأیید بعض أمراء بني زي 
في إعادة بناء دولتهم» وبفضل معونتهم تمكن أميران من أمراء بني زيان م 
دخول تلمسان وإعادة دولة بني زيان » وهما أبو ثابت وأبو سعيد من أولاد 
تاشفين (سنة ۱۳۵۰م) ولكن الأمر لم يستقم غذین الأميرين؛ لأن أبا عند 
فارسا ا المتوكل الريني استعان ببني سويد من عرب بني هلال › وتمكن من تف 
أمر العرب» ولكن الزواودة وبني عامر بن حامد تمكنوا من نصر أمير زيا 


أبو جو الثان الذي كان معتصماً في تونس من سنة ۹٥۱۳م‏ إلى سنة ۱۳۸۹م 
ودخلوا به تلمسان وهكذا قام أمر بنی زيان من جدید. 
السلطان أبو مو موسى الثاي 

تولى & ۰ لاه/4 5 4 ١م‏ ثم نفي سنة ١"لاه/59‏ ۱۳ء ثم عاد 
إلى العرش وظل فيه إلى سنة ۷۷۳ھ/۱۳۷۱م, ثم عزل وعاد إلى العسرش 
سنتي ۷۸۵ھ و٦۷۸۲م_‏ وتوف سنة ۷۸۹ھ_/۱۳۸۷م. 

هنا یدخل بنو زيان في الدور الأخيرء لأن قوم الأصلية كان آمرها قد 
وهن, وأصبح عمادهم من الآن فصاعدا على من يستطيعون الاعتماد عليهم 
من العرب الضاربین في نواحيهم أو من بني مرين» وأصبحت بلادهم فباً موزعا 
بين بني حفص حیناً وبني مرين في معظم الأحوال. 

هذا كان هم أبي هو موسى الثاني امحافظة على سلطان في تلمسان وما 
حوفاء معتمدا على العرب افلاليف وقد اعتمد آبو مو أول الأمر على قبائل 
عامر بن حامد أبناء شيجرء وكانوا من آنصار البيت الزیائء واعتمد أبو — 
كذلك على قبائل العقل. وكانت أعدادهم غفيرة في إقليم تلمسان» وأعانه في 
ذلك وزيره أبو مسلم. 

وقد امتلات أيام أبي هو بالحروب, ولسنوات قلیلة من حكمه تراخت 
قوى العرب الذين كانوا يؤيدون البيت الزياي» خاصة أن أبا عنان فارسا 
المتوكل المريني كان لا يكف قط عن مهاجمة تلمسان: واكتساح أراضيها في 
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حاو لاته العديدة لبسط سلطانه على إفريقية. ولكن أبا هو استجمع قواه | 
سنة ۱۳۳۹م وحاول الاستيلاء على بجاية فافزم وفشل فشلاً ذريعاء وکانہ 
نتيجة هذه À‏ £¿ أن انکشفت بسائط تلمسان فدخلتها قبائل الحصسین مم 
المعقل وسيطرت على سهل ططريء ول تتزحزح عنه بعد ذلك قط. وهكا 
ساد هذا الفريق من املالية جزءا فسیحا من المغرب الأوسط وجبوا آموال 
واختلطوا بالزناتيين الذين كانوا سادته من قبل وغلبوا عليهم» وحول سه 
ططري إلى مواطن قبيل من العرب اطلالیة هم في الحقيقة خليط من الزناتیس 
واملالية. 

وحاول أبو مو أن یستعید سلطانه مستعينا بفریق من عرب السزواوه 
ولکن بني مرين وطانفة من عرب بني سويد ضیقوا علیه. فاضطر إلى مغسادر 
عاصمته وا إلى الزاب سنة ۱۳۷۲ء وتمكن من العودة إلى عاصمتسه مر 
آخری بفضل وساطة وزیره وانزمان وکان له مکان کبیر عند أبي عنان فاره 
التوکل. وعقب ذلك تعم بيت بني عبد الواد بفترة استقرار قصيرة لم تزد علو 
سنوات عشرء وبلغ من ثقة أبي مو في نفسه أن فکر في J—‏ عاصمته ! 
الجزائر (سنة ۱۳۷۸ع) ولکنه لم یلبث أن قور في معاداة بني مرين, فتخلی ع 
وزيره وانزمارء وعاد بنو مرین إلى الطغط على تلمسان؛ وقام على أبي — 
موسی ابنه آبو تاشفین بمعاونة عرب سويد وبني مرين» وفر السلطان إلى الجبا 
حيث مات وحیداً شرید سنة 2۱۳۷۹ . وكان آبو مو موسی الثاني هذا آخ 
الکبار من بني عبد الواد. 


وقد عمرت إمارة بني زيان بعد ذلك هرا طويلاء ولكنه كان بقاء 
مضطربا مزعزعا توالى فيه الأمراء واحداً بعد واحد» دون مجد أو فخسر وفي 
الغالب كان الأمراء يقومون ويختفون بتأیید من العرب أو من بني مرين أو 
الحفصيين. بل خضعت تلمسان في وقت من الأوقات لسلطان الاسبان عندما 
1552 لاحتلال الغرب أيام فيليب الثاني خاصة. ولم یسستقذھا للاسلام إلا 
تدخل الأتراك العثمانيين وإدخاغم إياها في إيالة ا جزائر سنة 2۱۵۵ وانتسهی 
بذلك تاریخ بني زیان. 


نظرة عامة على تاريخ بني عبد الواد 

إن الناظر في تاريخ المغرب الأوسط خلال هذه القرون التي دامتها دولة 
بني زياد يرى أن تلك الدولة كانت على ا حقیقة من صنع رجل واحد مسن 
أعلام زناتة وهو يغمراسن بن زیانء ذلك انحارب السياسي العفي الذي نحت 
لنفسه ولاله إمارة كبيرة قامت في تاريخ المغرب بدور كبير. فهذا الرجل هو 
الذي استطاع أن یوسیع لبني زيان مكانا فسيحاً في تاريخ الغرب باستيلائه على 
تلمسان. وتحصينه إياها ؛ وتوسيع رقعة سلطامما: واقتداره على مغالبة بني مرين 
وبني حفص» ومن فكر في العدوان على إمارته من العرب افلاليق وهذا الرجل 
هو الذي أنشأ القوة الاقتصادية لتلمسان بسياسته الذكية ë AW‏ وبعسسث في 
كيان أسرته روح الثبات والمقاومة والجلد على الحرب» وتلك الروح هي التي 
مكنت للبيت من البقاء هذا الأمد الطويل. 


وقد عرف الکٹبروں من خلفاء يغمراسن بن OU)‏ كيف يسيرون بھار 
في خطى الشيخ الجليل» منشئ دولتهم. ولكن الكثيرين منهم فشلوا في ذلل 
وأغراهم الطمع في السيطرة على الغرب الأوسط حت بجاية وقسنطينة» فک 
في ذلك استتراف لقوة البيت الزیاین؛ ما جعله في النهاية ضعيفاً عاجزا — 
اقامة أوده فزاد اعتماده على العرب افلالية. ولم تكن للبيت الزیان سياس 
واضحة إزاء أولئك العرب فتقلبوا من فریق منهم إلى فریق حسب الظسروف 
وني کل مرة یزداد تملك العرب للأرض وتسلطهم على المزارع والقری وطرا 
التجارة؛ فسادوا أولاً إقليم السرسو جنوبي وهران, Š‏ سادوا إقليم ططر: 
وهو قلب أملاك إمارة تلمسان» وشيئا فشیثاً غلب العرب افلالية على زناتة | 
مواطنهاء وحولوها إلى زناتة عربية أو مستعربة أو عرب؛ وتلك كانت النتيج 
الواضحة الظاهرة التي نجمت عن تاريخ بني زيان» فقد دافعوا بني حفص م 
ناحية وبني مرين من ناحية أخرى عن إقليم تلمسان الفسیح الغني» واحتفظے 
به حتی أسلموه إلى العرب JSM‏ وبعبارة أخرى أتاحوا له الفرصة لیتصه 
على مهل من أرض زناتیة إلى أرض عربية هلالية. وتلك نتيجة ب‌اهرة حق 
بالنسبة إلى تاريخ الغرب العربي. ومن الواضح أن بني عبد الواد لم يقصدوا ! 
ذلك, ولكن هذا هو الذي حدت. ولولا بنو زيان Ú‏ كان للمغرب الأوسط . 
هو جزء كبير من جمهورية الجزائر الحالية - ذلك الطابع العربي المسلم الشاما 
العميق. 

والحقيقة هي أن الأسباب التي أذت إلى قيام دولة بني زيان في تلمسا 
هي الأسباب نفسها التي أذت إلى سيادة العرب هنا: فان زوال سلطا 
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المصامدة أصحاب دولة الوحدین خلّف وراءه فراغاً واسعاً عتد من جبال 
ططري في ا جزائر الحالية إلى كل تواحي الغرب الأقصى» وهذا الفراغ سارع 
إلى ملئه الزناتیون: بنو مرين في الغرب وبنو زيان في تلمسانء وني سمالي الغرب 
قامت دولة بني وطاس» وهي زناتية ایضا. وعندما آقام یغمراسن بن OU)‏ دولة 
بني عبد الواد الزناتية في تلمسان أحس أنه علك الأرض والقاعدة والال» 
ولكن اند كانوا ينقصونه» فان بني عبد الواد كانوا قليلين لا يستطيعون حماية 
المنطقة الشاسعة التي سيطروا عليهاء وكان يغمراسن بن OU)‏ بذكائه تنبه إلى 
2.21 التجارة والتجار؛ فأوسع شم في بلده» وأضفى عليهم حمايته وخفف عنهم 
الجبايات وعاملهم بأمانة وعدل. وشارك هو نفسه في التجارة » ورحب بالتجار 
الأجانب وأكرمهم وت رکهم یشترون من بلده التبر وا جلود والأبنوس والعساج 
وريش النعام والريش اللون وبعض التوابل» كل ذلك بسعر معقول مع ضمان 
الأمان. ومن ناحية أخرى حرص یغمراسن على حسسن مراعساق الزراع في 
الأراضي الواقعة تحت نفوذه. فوفر لهم الأمن وخفف عنهم الجبايات فأحبوه 
وتعلقوا به» وهذا الأساس الذي وضعه يغمراسن لإمارته بالذكاء وبعد النظر — 
بالاضافة إلى طول حكمه الذي طال فوق الخمسين عاما - أطال عمر الدولة 
كلها أكثر من ثلاثة قرون (۲۳۵ 4-2۱ ۵۱۵۵). 

وكان يغمراسن عندما استقر له الأمر وكثر ماله في تلمسان قد یر 
ا مھا القديم من تاجرارت إلى تلمسان, وتألق في بناء المدينة الجديدة التي أقامها 
على شط التافنا الذي يصب ف البحر المتوسط شرق الملويةء وكانت المنطقة 
التي يمتد عليها سلطان المدينة الجديدة تضم مدنا أخرى أهمها بوماريا وهي 
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عاصمة لدولة آقامها الاجلید البربري سیفا کس في العصر الرومای. وكانت 
تقع على طریق تجاري رئيسي يشبه طریق اشير - میدیا - مليانة - الجزائر. 
و کانت مليانة تقع على ارتفا ع ٦‏ آمتان تما جعل جوها معتدلاً حیط مسا 
ریاض ومزار ع ذات أشجارء ومن هنا جاء ا مھا اللاتيني بوماريا .Pomaria‏ 
وقد كان البلد جميلاً جداء ول یبالغ أحد الشعراء عندما شبهها بعسروس في 
خدرهاء وکانت تقع وسط طریق تجاري يمتد من هنين - التي تبعسد عنسها 
۳٩‏ على البحر التوسط - إلى سجلماسة قاعدة إقليم تافیلالت. وحتى في 
أيام ا حروب والأزمات OW‏ العجار یفضلون تلمسان على غیره؛ لأماف 
وجودة بضائعها وخاصة الصوف والکتب التي اشتهرت هاء ولیون الافريقفي 
- وهو الحسن الوزان - شهد لتجارها بالأمانة. 

ولکن مشكلة تلمسان كانت في توفیر آمنها؛ فقد كانت حصورة بر 
جيرافها الأقویاء فمن الشرق (الحفصيون) ومن الغرب (الرینیون). وهنا تجلت 
عبقرية منشی دولتها یغمراسن بن زیان (۵۱۲۸۳-2۱۲۵۳) فقد عرف كيف 
يحافظ على استقلاما ضد الطامع التي أحاطت با. وكان بنومرين قا 
اصطدموا الزواودة وبني عبد الله من عرب العقل ووجدوا فيهم سندا قويا. 

وفكر يغمراسن بن زيان في أن يشد أزره بعرب من بني هلال و کم 
أسند بنو مرين ظهورهم إلى عرب العقل استعان هو بفريق من زغبة افلالیر 
هم بنو سويد, وأنشأ منهم صفاً - بضم الصاد - والصّف في مصطلح تلا 
الأيام كان الفرقة من ا جند ‏ وأغدق عليهم الأموال ومنحهم إقطاعات الأرض 
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فا ۔تقرواء وانضافت إليهم صفوف من بني عامر وبني هميان وهن هؤلاء 
العرب تکون "مخز" بني زيان» أي Ú ë‏ العسكرية. وعندما ضاق يغمراسن 
بمتاعب البدو من بني زغبة كان قد کون جندا من أبناء من اسستقر منسهم في 
الأرض» وتحضروا واستمر نفر من آولادهم یعملون في ا جیش بعد التعليم 
والتدریب» وهؤلاء بالاضافة إلى مقاتلي بني زيان من بربر زناتة کانوا سند بني 
زيان وقوگم. 

والعبرة هنا أن العرب والبربر تجاوروا جدا واختلطسوا وتصاهرواء 
وسادت اللغة العربية. أضف إلى ذلك أن یغمراسن وبني زيان کانوا متدینسین 
جدا؛ فأكثروا من بناء المساجد والمدارس والأسبلة, وتوافا. العلمساء على 
تلمسان وأخذوا أماكنهم في الدارس والساجد یعلمون وینشرون فقههې 
وتغیرت الناحية تغیرا حضاریاً شاملا وهنا نفهم اذا استبسل بنو عبد الواد في 
الدفاع عن دولتهم. فانم لو تركوا آنفسهم لبني مرين أو بني حفص لضاع 
أمرهم في واحدة من الدولتین المستبدتين من شرق ومن غرب. ولا كانت لدينا 
ي النهاية تلك الجوهرة الإسلامية الحضارية العربية التي هي تلمسان. وهذا 
يعطينا مثالاً من أمثلة تکوُن المغرب العربي. لقد كان مخاضاً عسیراً وطور يالا 
ونه كان غالياً من الأرواح والأموال » ولكنه أعطانا في النهاية بلدا قوباً عریاً 
متحضراًء وهذه فريدة يمتاز با المغرب. وهما بلغ من عنف العداوات بين 
الدولتن الزناتیعن بنتي العم - بني مرين وبني عبد الواد. فقد كانت النتيجة 
في النهاية خیرا. و کان یغمراسن الذي بدأ حکمه من آواخر أیسام الوحدیسن 
ووقف إلى جانبهم ثم صانع الرینیین وکسب ودهم وأوصی أولاده أن بحاذرود 
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من إغضاب بني مرين . وأن یوسعوا ملکهم إذا آرادوا ناحية الشرق في أراضي 
الحفصيين و کانت دولتهم قد ضعفت ضعفا شدیداً بعد موت الخليفة احفصی 
الستنصر. وهنا أيضاً لم يوفق الزيانيون إلى كثير؛ لأن بلادهم في ذاتھا كانت 
واسعة كما رأيناء وكان يكفيهم أن يحافظوا عليها. 

وقد لقى بنو زيان عناء sS‏ من الرینیسین» لأن طمعهم فيها وف 
آراضیها کان شدیدا بسبب آمواشا. وقد حاصر آبو یعقوب عبد ا حق افریت ستي 
تلمسان ثلاث مرات. راحدة منها بدأت سنة ۱۲۹۹م وطالت سنوات. وقد 
رأينا أبا يعقوب عبد الحق يبتني مدينة كاملة إلى جوار تلمسان وینشسی فيها 
الأسواق والمساجد والمدارس؛ لأنه كان قد قرر الاستیلاء عليها أو يموت أهلها 
جوعا: وقد جاع أهلها فعلاً ولكنهم صبروا وصمدوا š>‏ أذهلوا أبا يوسف 
عثمان بن عبد ا حق الريني فقد استبسلوا حتی آعجزوا الرینیین؛ فانصرفوا عن 
تلمسان وهم یتعجبون من احادهم وتراص صفوفهم في الدفاع عن آنفسسهم. 
ربعد أن انصرف الريني عن بلادهم استعاد بنو زيان کل البلاد الستي كانت 
تابعة هم» وهي: ندرومة وهنین و کاونت. وتالوت وتامزد کت ومستغای 
وتتس» وشرشال, وبلاد بني توجین, وبلاد مغراوة» وهذا لا نع من القول بان 
با يوسف یعقوب بن عبد الق الريني كان مؤسس آقوی دولة في الغسرب في 
یامه قال السلاوي : وصار السلطان یوسف في ذلك الوقت ملك الغرب عن 
الحقيقة والأخلاق, والله غالب على آمره(. 
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وقد ازدادت متاعب تلمسان آیام أبي اخسن سلطان بني مرین؛ فقد 
كان رجلا نشيطاً فی اهجوم على ما استطاع المجوم عليه طمعاً في ا ال . وقد 
كانت تلمسان مطمعاً Ó Š‏ » ولكن آل يغمراسن جعلوا الأمر عسیراً عليه كل 
العسر فقد عجز الرجل عن الاستيلاء على بجاية ثلاث مرات. ولكنه رجاله في 
المرات الثلاث لم يكونوا يفكرون فيما يصيب الناس» فهذه المزارع والأشجار 
والمراعي والنخيل التي خربما هذا الرجل دون جدوى كانت أراضي ناس 
مساكين بسطاء يفقدون كل ما يملكون بأمثال هذه الغارات» وقل ما تنبت 
شجرة بعد أن تقطع» والنخلة تحتاج إلى عشر سنوات لتنمو وتنمرء وشيئا 
فشيئاً سنجد هذه الأراضي ا خصبة الواسعة تتعری Ú‏ عليها من الأشجار 
وتتعرض التربة تحتها للتدهور, ثم تذروها الرياح أو تكتسحها الأمطارء ويصبح 
السهل خراباً . وحصار تلمسان الطویل دام ٹانیة أعوام دون جدوی, ولکن 
سهول تلمسان البهيجة التي يتحدث عنها أبو عبيد البكري زالست وخرببت 
بأفعال أولئك الأمراء الذين کانوا يسببون هذا الخراب کله ثم يبنون السلجد 
والدارس ليكفروا عما فعلوا. وعلى أي حال فقد ذهب أولئك الأمراء 
وذهبت أيامهم» وبقيت الشعوب رغم ا حروب والخراب لقد بنى أبو سعيد 
عثمان مدينة جديدة إلى جوار تلمسان ليشدد حصارها منها وسماها "المحلة 
المنصورة" وأنشأ فيها الحمامات والمتاجر والمساجد والقصور فعمرت تلمسان 
الجديدة. 

ولكن تلمسان القديمة خربت وجاع أهلها حستى بيعت الكلاب 
"والقطط" - كما تقول المراجع — والفئران والثعابين» بيعت بالثمن لأنھا كانت 
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في ما p‏ کل. ومات آبو سعید عنمان سنة ۱۳۰۷ فوقع ابنه pÍ‏ زيان صلد 
مع أهل تلمسان وعاد إلى بلده» وخرج جنده إذ عادوا إلى أهاليهم في فاس به 
ذلك الشقای وقد هدم أهل تلمسان القديمة احلة المنصورة وذهبت مع الأ 
الدابر . 

ومثل هذه الغزوات الرعناء تعطل مسار الحضارة وتفسد حياة النسامر 
ولکن العرب آفادوا من ا حصار ومن كل ما حدث. وبدأوا یستنمرونه — 
طريقتهم التي تؤخر ولا تقدم. ولکن إكمال استعراب الغرب يرجع إلى ب 
هلال وبني سلیم فان هؤلاء البدو هم الذين أكملوا بناء مغرب العربي 
كما أن عرب بني رفاعة ومن أتى معهم مهاجرين هم أولئك الذین وضع 
الأساس الحقيقي للسودان العربي. 


تلمسان ودورها في التاريخ الحضاري للمغرب 


من خصاص تاريخ المغرب أن كل ناحية فيه لها طابعها وشس‌خصید 
ودورها في البناء السياسي والاجتماعي والحضاري للمغرب كله. وعلى الرغ 
من الصورة السياسية اخالية للمغرب العربي, فان مؤرخ الغسرب وحضارت 
لاعکنه أن ینظر إلى الغرب 1 على أنه قطر واحد» وأساس هذه الوحا 
الإقليمية هو المغرافية أي الصورة المغرافية للشمال الإفريقي كله غربي مصر 
ولقد حاول بعض الجغرافيين الفرنسيين أن يزرع الشك في حقيقة هذه الوحد: 


1۳ 


كما نرى عند أ.ف جوتييه الذي لا نشك في مواهبه جغرافيا واجتماعيا 
وتاریخیا ولكنه كان يكتب بروح عصره الاستعماري الذي كان یسری أن 
تمهورية الجزائر ا حالیة جزء من الوطن الفرنسي» فهو في كل حين یتحدث عن 
اختلافات بشرية وجغرافية تلقی في الروع أن الغرب أقاليم مختلفة لا إقايم 
واحد. 

واقلیم تلمسان هو ا جزء الشرقي من الغرب الأوسط وحضارته تعطی 
الجزء الشمالي الغربي من جتمهورية ا حزائر احالية طابعا خاصاء یتجلی بصورة 
خاصة في ناحية وهران» وهو يعتبر من أجمل نواحي العام العربي كله وأغنامساء 
فهناك تتحول جبال الأطلس إلى هضاب عالية خضراء نضرة وافرة اليا 
ويتسع إقليم التل حتى يمتد إلى رمال الورق في جنوبي إقليم تلمسان عند 
فجیج. ويضم من المدن مجموعة من أججمل مدن المغرب العربي. فهناك دلسس 
والجزائر والِدية ووهران وئدرومة وتلمسان وهنین وتاونت ووجدة التي كانت 
دائما من بلاد بني عبد الواد. ووجدة تؤدي إلى تاوربرت على مداخل مر نازاء 
وهو باب المغرب الأقصى من الشرقء. وطالا دنا عنه في هذا التاريخ, 
وهناك الأقاليم الغنية الواسعة: السّيق وسِرٴسو وططري وما إليها. 
استعراب زناتة 

وكما تتبعنا في دراستنا لتاریخ الغرب الأقصى تطور العصبية فيه من 
القبلية إلى الإسلامء فكذلك تتبعنا في تاريخ بني زيان تحول زناتة إلى عرب» 
ونؤيد ما ذكرناه متفرقاً في غضون هذا الكتاب بفقرة في هذا اللعسنی كتبها 
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زناته 


المؤرخ الفرنسي شارل اندریه جولباد . وهو من أكبر العالین بتاریخ الغرب في 
عصوره کافة والغرب الأوسط بصورة خاصة. قال تحت عنوان: "اسستعراب 
لگ 
"وبفضل الاضطرابات الزمنة التي سادت الغرب الأوسط — > 
القبائل املالية في أقاليم التلول واستقلت با. ویراد بالتلول هنا المنطقا 
الساحلية من الغرب. وهي في المغرب الأوسط تمتد حتى تشمل تلمسان — 
يليها جنوباً حتی تاجرارت وجراوة العيش. فهنا تتحول جبال الأطلس إل 
هضاب واسعة وافرة الأمطار واخصب. كثيرة الزرع» وهذه التلول تشمل هنا 
إقليم السرسو الذي يضم وهران وما يليها جنوباء ثم إقلیسم ططري حول 
تلمسان. وعلى أولئك العرب الذين تأصلوا في هذه النواحي» كان عماد أمراء 
بني زيان الذين كانوا يعطون العرب الأراضي إقطاعيات . ويجعلون لهم الحق في 
جباية أمواهاء أي أنهم كانوا علکوفم إياها ویسوّدوفم على سكافها من السبرب 
ومعظمهم زناتية. وقد استفحل أمر العرب نتيجة لذلك وغلبوا على زناتة و 
معظم نواحي المغرب الأوسطء والغالب هنا ثقافی أكثر مسا هو سياسي أو 
عسكريء فان الزناتيين ظلوا دئما أقویای ولكن الذين استقروا منهم تحولوا إل 
حضر وزراع وهؤلاء يتغلب عليهم العرب البدو ...". 
ويتابع شارل إندريه جوليان كلامه معلقاً على ما ذكره ابن خلسسدور 
فيقول : "ولكن البلاد التي امتد عليها سلطان العرب كما بمتد ظل الجبال على 
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ما يليها من الأرض عندما ميل النهار إلى الأصيل لم تكن كما رأينا في کلام ابن 
خلدون أرض خلاء فعلى الرغم من الحروب والخراب فان قبائل زناتة طلست 
تقيم في مواطنها الجديدة شرقي فر الملوية وتمد سلطانما على شال المغسرب 
الأقصى". 

في وسط هذا الإقليم الجميل لتقوم تلمسان بين تلال ووهاد مشرفة 
على ما حوما ومتوسطة للطريق التجاري الرئيسي المؤدي من وهران إلى 
تلمسان ثم إلى فجي أو من مرسى هنين إلى تلمسان إلى فجيج آیضا. وهي 
عاصمة إقليم غني يفسر لنا السر في ازدهارها أيام بني عبد الواد . ولقد كانت 
ظروف هذه الامارة كما رأينا عسيرة كل العسر ء فهي بين الحفصيين من شرق 
وبني مرين من غرب » ثم إن أراضي إقليمها اجتذبت عرب بني هلال بسن 
صعصعة وبني سليم بن منصور بصورة خاصة, فتبحبحوا فيها وضربت 
جذورهم في أرضهاء وعلى الرغم من أفهم كانوا مصدر قلق وخطر على سلامة 
الامارة وعاصمتهاء فاھم في الوقت نفسه كانوا مصدر قوة لهاء فان الزناتيين 
الذين قامت عليهم إمارة بني عبد الواد أيام يغمراسن بن زيان لم یلیشوا أن 
تأثروا بتولی الحروب وضرورات الدفاع» وهنا حل العرب حلسهم فأصبحوا 
مصدر القوة العسكرية لإمارة بني زیان؛ وقد كان عرب بني هلال وبني سليم 
أغراباً عن البلاد أول الأمر وظلوا كذلك من منتصف القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي إلى منتصف القرن السابع المجري / القالث عشر 
اليلادي عندما ضعفت قوى صنهاجة من ناحية ومصمودة من ناحية أخرى 
ودخلت الميدان زناتة في المغربين الأوسط والأقصى» والدول الزناتية - كما 
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رأينا — دول قلقة كثيرة الحركة لا تتوقف حروشاء وینقصها دائما ما نسميا 
بالانضباط فلا يكاد حکم سلطان من سلاطین بن مرين أو بني وطاس أو بتي 
OU)‏ يخلو من منافسین من أهل بيته» وما أكثر ما قام الأبناء على الاباء في سبیل 
العرش ء وهي ظاهرة تتجلی بصورة آشبه بالقصص في حياة أبي الحسن المريني 
وما جری عليه من الأحداث » وفی كل حالة من هذه الحالات یعتمد الق‌انم 
على السلطان على فریق من العرب يؤيده. 

وهذا القلق وترالي ا حروب هو الذي آضعف زناتة وجعل القوة العربية 
ہے و ور k‏ أغراباء ودخلوا في سياسة البلاد دخولاً ظساھر 
جدا في إمارة بني زيان» ودخلوا بشكل أقل ظهروا في الغرب الأقصی؛ وشي 
فشيئا - كما رأينا - تحولت بقایا زناتة إلى عرب بعد اختلاطها بالعرب اغلالیة 
في المغرب الأوسط. أما في المغرب الأقصى فقد أخذ التحول کم رأينا- 
صورة تحول اجتماعي ديني انتقل معه الولاء القبلي إلى الولاء الديني وحلست 
الزاوبة أو الطريقة الصوفية محل الرابطة القبلية» وكان هذا تطورا واسع السدی 
أدى إلى قيام دول الشرفاء السعديين أولاً ثم العلويين بعد ذلك حالين محل دول 
صنهاجة ومصمودة. 

وف أيام بني زيان ازدهرت كل مدن الإمارة وخاصة تلمسان التي 
أصبحت في أيامهم أزهر مدن المغرب بعد القيروان وتونس وفاس ومراكشء 
واتسعت رقعتها حتى أصبحت تضاهي فاس من حيث السعة ووفرة امياي 
السامقة وكثرة المساجد وتعدد الأسواق. 


۷ - 


1515 نظرنا إلى ا میة التبادل التجاري بين افريقية وأوروبا عن طریسسق 
تلمسان ووهران أو مرسی هنين نجد أن تلمسان قد أصبحت في أيام یغمراسین 
ابن زيان مرکزا تجاريا مالياً رئيسياً في الغرب كله» ونسستدل على ذلك 
بالمنشآت التي يحدثنا عنها المؤرخون مدة تسع سنوات» ولكي تنشأ هذه 
المنشأت في إقليم تلمسان لابد أن يكون غنياً جداً ومدخراته لابد أا كانت 
وافرة. وقد حدثنا بجی بن خلدون عن ثراء البلد وفخامة منشاته حدیفا 
مستفيضاء وحدثنا كذلك عن كثرة من ظهر به وعاش فيه من العلماء. 


ويكفي أن نذكر الدارس الخمس الكبرى التي أنشئت فيها في أيام تلك 
الأسرة الطويلة العمر. 

ويحدثنا البكري أن تلمسان كانت دائماً بلد علم وعلماء وم رکز سنة 
وجماعة وكان بنو زیان من رعاة العلوم. فاستقدموا أهل العلم والأدب» 
وخاصة الشعرای وأحاطوا أنفسهم بالفقهاء على مثال ما كان يفعله جسرافم 
ومنافسوهم بنو مرين وبنو وطاس. وكذلك كثر في تلمسان أهل التصوف 
والصلحاء والعباد ولا غرابة في ذلك ففي بلدة من بلاد منطقة تلمسان وهي 
بلدة المبّاد استقر أبو مدين شعيب ولي المغرب الأكبرء ثم إن الأخطار التي 
أحاطت بالبلد جعلت الناس يتجهون بقلوهم إلى الله سبحانه ملتمسين سے 
الأمن واطمایق وجعلتهم يزدادون تعظیماً لأهل الله وأوليائه وخصوصا سيدي 
الداوودي. 


5 ۸ 


وأهم ما بفی من منشات بني عبد الواد منذنتا مسجدي تلمسار 
الكبيرين وجامع آغادیر ویبلغ ارتفاع منذنة مسجد آغادیر آربعین مترأ» وهم 
مئذنة من طراز مغربي صاف غاية فی الجمال؛ إذ أن بدفا الأعلی برتکز — 
بدون مبني باخجر وزخارف هذه القاعدة تعتبر من أجمل وأدق ما لدینا مسر 
النقوش العربية المنحوتة في الصخر. ويزداد المسجد الجامع الکبیر بقبة بدي 
تقوم على قاعدة مثمنة ء وإلى جوارها ترتفع المئذنة السامقة التي تذهب في الحو 
صاعدة أربعة وثلاثين معراً. 

وقد وجد يغمراسن بن زيان في تلمسان قصسر إمسارة كبيراً بناء 
الرابطون» وهو قصر تجرارت المسمى بالقصر القديم قرب المسجد الجامع, 
فأنشأ غير بعيد منه قصرا ضخماً حصیناً يسمى اور وقد زال معظمے الآن. 
ولكن بقى لنا وصفه في "بغية الرواد". وكان هذا المثور مقام الأسرة وحصنهاء 
قفیه مساكنها ومخازنها وأهراؤها وبيوت آمواها وحرسها. 

وقد تنافس بنو زيان مع بني مرين في الاحتفالات ب‌الولد البوي 
الشريف في أيمة زائدق وكان الاحتفال بالمولد بدعة جديدة في المغربين الأوسط 
والأقصى في ذلك العصر. وقد ذكر لنا السلاوي من كان أول مسن احتفل 
بالولد من بني مرين» وكان احتفال ليلة المولد يدوم طول الليل » وكان یقام في 
القاعة الكبرى في المثور فتضاء ثرياته الضخمة؛ ويجلس السلطان وقرابته 
وحاشيته في أجمل ملابسهم فیستمعون للمدائح النبوية وتلاوة القرآن الکرع 
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تم بصلون العشای ویقدمون الطعام تم بجلسون للشعراء والغنین ویستمر ذلك 
حتى تقام صلاة الفجر تم ینصرف الناس. 

وقد ذکر جورج مارسیه ثلاثة آثار بديعة داقية إلى الیسوم في تلمسان 
وهي زاوية سيدي أبى الحسن التي أنشأها أبو سعید عنم‌ان في فمايةالقرن 
الالت عشر ایلادذي؛ وهي صغيرة ولکنها بديعة ا مندسة ¿ فان بيت الصلاة يما 
تحید به بواتك ذات عقود على هينة حدوة الثرس آقرب إلى افينة البصلية تقوم 
على ٹمانیة أعمدة قصيرة دقيقة من المرمرء ومساحتها تسع بلاطات وحراا 
تزینه طاقية فريدة في بابھاء لأنها مزينة بالقرنصات وا جدران مزينة بزخارف 
ا حجص, وهذه الزخارف تعد من أجمل ما نعرف من الزحارف الإسلامية, 
والسقف من ال خشب النقوش اللون» وهناك أيضا جامع ولد الإمام» وهو 
أصغر من الأول ولکنه لایقل عنه جمالاً. 

وقد أكثر الأميران آبو تاشفین وأبو همو الثابئ من النشات الدينيسة 
والدنية ولکن لم يبق لنا من منشاقما الا القلیلء وهذا القلیل يدل على تدهور 
فن العمار والزخارف في البلد ومتال ذلك مسجد سيدي إبراهيم من انشاء 
أبي تاشفین. 

لقد قامت إمارة بني زيان بارادة رجل واحد هو یغمراسن بن زيان 
وطال عمرها بعد ذلك بفضل الظروف التي ذکرناها. ومن المؤرخين من يقلل 
من شأنها ولا يرى أنها أضافت إلى تاريخ الغرب العام شيئا کبیرا. ولکن ا حقیقة 


— ات 


أن هذه الامارة أحيت الغرب الاوسط وعمرته وأتاحت الفرصة لتعریبه تعر 
كاملا. 
وإليها يرجع الفضل في تمدین الكثير من بلاد المغرب الأوسط — 
مرسى هنين والمدية وندرومة ووجدة بل مدينة الجزائر نفسهاء واذا كان 
تصاريف التاريخ قد شاءت أن یقوم في المغرب الأوسط كله في عالنا الیوم با 
عربي مجيد هو جمهورية الجزائر الزاهرق فان دولة بني عبدالواد تعتبر من أھ_ 
الدول التي كونت الماضي الحافل لذلك البلد العربي. ويكتفي أن نذكر أا ھ 
إلتي أعطت المغرب الأوسط حدوده التاريخية ء فان الأتراك عندما ضموا المغر 
إلى ملكهم جعلوا بلاد إمارة بني زيان على وجه التقريب إيالة كاملة من إيالا 
الغرب في آيامهم ونقلوا العاصمة من تلمسان إلى الجزائر لتي استنقذوها م 
الإسبان. 


وم — 


هه مس و 


و عبد الواد وهم بن زيّان 


۱۲۸۲-۵۱ ۲۳ ابو بجی یغمراسن بن زیان ۱۸۱۳ ه/۲۰‎ -١ 
- — AA آبو سعید عثمان (الأول) ذو الحجة‎ -۲ 


بن یغمراسن بن زیان ذو القعدة ۷۰۳ھ _| 
۵۲ اها 
۳- أبو زیان محمد (الأول) ذو القعدة ۷۰۸۳ — — ۲۱ 
بن عثمان: شوال ۷۰۷ه/ 


۳ م-مارس ۱۳۰۷م 
5- أبو همو موسی الأول بن عثمان: وتولى من ۷۰۱۷ھ إلى ۷۱۸ه/ 
(قتله ولده في ١‏ جادی الأولى 2۱۳۱۸-2۱۳۰۷ 
سنة ۷۱۸ھ_/۱۳۱۸م) 
ه- أبو تاشفين عبد الرهن زالأول) ۲۳ جمادی الأولى ۷۳۹/۵۷۱۸ 
ابن موسی: مارس ۰۱۸ ۸۱۳۳. 
بنو زیان تحت السيادة الرينية 
- أبو اخسن علي: (شوال ۷۳۷-۹ هب /مایو ۳۳۷-۵۱۳۳۲ ۱م. 
- آبو عنان فارس: ۷ هس۲۰ ۷ه/۳۳۷ ۱۳۵۹-۵۱ مرینیان 


— ۲و 


زناتیون کانوا في النفی و اعلنوا انفسهم حکاما في الوق 


نفسه : 


أبو سعيد عثمان الثابي بن عبد الرهن ت. جمادى الأولى ۷۵۳ه-/ 


يونيو ۱۳۵۲م. 
أبو ثابت الزعيم بن عبد الرهن 


استمرار خط بنى زيان 
-٦‏ أبو مو موسى (الثاي) بني يوسف» صفر سنة ۷٦١‏ ھ| 


(ف المنفى سنة ١51لاه‏ ینایر ٩‏ ٥۱۳م‏ 
ومن سنة ١/الاه‏ إلى /ا/لاه 

ومن ۷۸۵ هب إلى 5 ۷ے ۷۸۹ هے): 

أبو زيان محمد (الثایخ) بن عثمان بن عبد الرهن 

۳ رجب ١"لاها/مايو‏ ۸۱۳۵۹ 


۷- أبو تاشفين عبد الرحمن (GD)‏ مستهل ذي الحجة ۷۹۱ه-۷۹۵ه 


بن موسى (توق في ۱۷ رجب نوفمبر ۱۳۸۹م-یونیو۱۳۹۳م. 


سنة ۵٩‏ ۷هب). 


۸- آبو ثابت یوسف بن عبد الرحمن» رجب ۹5 ۷هسیونیو ۱۳۹۳م. 


(آربعون یوما). 


۹- آبو اطحجاج یوسف بن موسی, ۰۵ م/۱۳۹۳م. 


(عشرة آشهر): 


“ام . 


۰- ابو زياك محمد (الثالث) بن موسى, احرم ۳/۵۷۹٩‏ ۱۳۹م 
(عامل بني مرين). 
-١‏ ابو محمد عبد الله (الأول) بن موسی: ۰۰ ۸ه/۱۳۹۷م. 
۲- أبو عبد الله حمد (الثابي) الوائق بن موسی: ۸۰۳ه-/۰ ۱۰ 
۳ عبد الرحمن (الثالث) بن محمد رالتاي) ۱۱/4 ۱م. 
شهراد: 
۶ سعید بن موسی: 
٥‏ - أبو مالك عبد الواحد بن موسى, شعبان۵ ۸۱ه/نوقمیر 4۱۲ ۱م 
(للمرة الأولى): 
-٦‏ أبو عبد الله محمد (الثالث) 
بس عبد الرحمن زالٹائ) 
عبد الواحد, (للمرة الثانية). 
(توف في Š‏ ذي القعدة سنة ۸۳۳ه) 
۷ ابو العباس أحمد العتصم بن موسی: ۲۹/۳ ام 
- أبو عبد الله محمد (الرابع) التوکل بن ٦٦۸ھ۔/١٤٣۱م‏ 
(فلان) بن يوسف: 


۱۱/6 4 ۱م. 


م۱٣۲‎ ٣١ا۷‎ 


م۱٣۷١/۔ھ۸۸۱ أبو عبد الله محمد (اخامس) الثاني بن حمد‎ AA 
 — ۹۱۳ (تول في ۱۹ ذي الشعدة سنة‎ 


کہ أبو عبد الله محمد (السادس) الثابتیء ۱ھ _|ہ ملق 
(أصبح حاکما من قبل الإسبانيين سنة ۹۱۸ هے:- 


— ھ٤‎ — 


م۱٥٢١/۔ھ۹۳٣‎ ۰ ابو محمد عبد الله رالثالت) بن محمد رالرابع):‎ -١ 
استولى أروج على تلمسان في ذي الحجة سنة ۹۲۳ھ.‎ 

۲- ابو محمد عبد الله (الٹائ) بن محمد رالرابع): ۶ 2۱۵۲۱ 

۳- آبو زیان أحمد (الثالث) بن عبد الله (الٹاي): ‏ رمضان ٤۷‏ ۹ه/ 
(للمرة الأولى)؛ (أقصاه الاسبانیون دیسمبر ١٥٥۱م‏ 
في ۳۰ ذي القعدة سنة ۹)۹ ھےۓ: 

4 - آبو عبد الله محمد (السابع) بن عبد الله (النائ) ارم ۹9۰ه/ 
أبو زيان آهد رالثالث)» (للمرة الثانية)» . آبریل ۶۳ هام 
(عامل عغمائ) ربيع الأول ۹۵۰٩هب:‏ 

-۵٥‏ ا حسن بن عبد الله (الغاي)» توفى بوهران لاهؤه/. هوام 
سنة ۹٦۳‏ —( (تنصر ولده) استولی صلاح 
رئيس باشا على تلمسان مھائیا: سم 


و کتاب تاریخ الدولة الزيانية بتلمسان لابن اهر من الکتب اضامة من 
الدراسات التاريخية الغربية الأندلسية حيث يتناول فترة هامة من فترات الغرب 
الاسلامي فلهذا حرصت کل الحرص على تقد هذا العمل بتحقيق جديد 
وكشافات وفهارس علمية. 

وصاحب هذا العمل المؤرخ والأديب إسماعيل بن يوسف الخزرجي 
الأنصاري النصري أبو الوليد المعروف بابن الأحمر هو غرناطي الأصلء اقامتسه 
ووفاته بفاس. له عدة مصنفات منها "نثر الجمان في شعر من نظمی وإياه 
الزمان". و"نثير أفراد الجمان فی نظم فحول الزمان" من أهل المائة الثامنة. 
و"مشاهير بيوتات فاس" اختصره ابو زيد الفاسي و"حديقة النسرين في أخبار 
بني مرين" و"البديع في وصف الربيع" ومات سنة ۸۰۷ه-/۱۰م. وقد 
قمت بفحص النسخة التي طبعت بالغرب إلى جانب عدة مخطوطات الموجودة 
بدار الکتب ا مصریة ومعهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 

وأسأل الله العون والغفرة يا أرحم الرا مین واللہ خير معین. 


القاهرة في 4۱۳ ۱ه- ۲۰۰۰ 


هاي سلامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف* 
ذ کر الدولة الزيانية العبد الوادية بتلمسان 


لا فرغت من اندولة الرينية في هذا المصنف» وأتيت من أذان —u‏ 
بالفرط والمشنف» وكنت لأعدائها با معنف ولم أك بالمصنف .© 


جنت آثبت ما ظهر لمرين من العالي المستعيلة على الضاهي والمعالي؛ 
حيث الملك الريني يزهي بفوارس الكفاح, التابطین بسسمر العوالي وبيسض 
الصفاح, من شم الغلبة على آعدائهم من بني عبد الوادي احقرین, الأذلسه 
الصغرین حیث هم لبني مرين فبة أسيافهم وا جدلین بفرقسهم في أخيافهم 
وأسيافهم. ما تکرر فیهم الرین من الوقائع التي عرفت. والتي أوجه الداح 
إليها صرفت. إذ صرموا ملکهم غیره مرة بافزائم. ونازلوهم في عقر ديارهم 
بالعزائم» واستمر ا مریر بذلك في أوهم وف آعقابهم. ما آمکن الله أيدى الحماسة 
من أرقاہھم شنشنة عرفت من أخزم» عليها عول البطش وأجزم. 


* العنوان من عندنا. 


۵4 من قراءة النص نجد أن ابن الأحمر دائما يجامل بنو زبان الذين يدخلون في طاعة بني مرین. 
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وبعد ذكر ما وقع لمرين فيهم من الفتك في اخسسروب: — بذكر 
مساويهم في بلدهم الخروب وما أقول وهم عجزوا عن مجادلة السیف» 
وتجايهة اخر كات المرينية لهم في الشتاء والصيف» š>‏ أنهم إذا موا بالحلة 
امرينية ضربت بظاهر البیضاء''' يفرقون بتلمسافم كنسائهم من السواد 
والبيضاء وإن كان السلطان المريني على الرهة في بلادعول. فهم يعتقدون أن 
السير ال وکل على ذلك هول» فيفرون قبل الملاقاة إلى الصحراء وينبذون 
أولادهم مع نسائهم بالعرای ويتركون الجدال في الإقامة بدحض السرای 
فتضجر رعيتهم منهم » ولا يرفعون الذم عنهم فأقول عند ذكر كل أمير منهم 
مساویه التي وام الله مارئى في مستقبحاتہ من يساويه, فها أنا أشرع في التاريخ 
على مایرضی الدولة ال مرینیة أولى الشهامة أسود الأجمات الرينية. 


———aa rn 


)3( رهي ما تعرف عدينة فاس ال جحدید. 


- oA — 


ذ کر !ماره الامیر یغمراسن بن زیان العبد الوادي" 


فأولهم جدهم یغمسوں الذي في قبره من حوف مريسسن 


(Y)‏ هو يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد العبد الوادي أمير المسلمين أبو بجی أول من استقل بتلمسان مسن 
سلاطین "بني عبد الواد" بويع يوم مقتل أخيه زیان بن زيان سنة ۰۳۳ هب وكانت الدعوة في تلمسان لبن 
عبد المؤمن؛ وقد ضعف أمرهم وثار عليهم صاحب إفريقية "آبو زكريا الحفصسي" ووصل ميشه إلى 
تلمسان» فخرج منها يغمرا من بأهله وماله إلى الصحراء وأرسل إليه الحفصى یدعوه, فلم يجب واتسهى 
الأمر بينهما بالصلح. وعاد ا حفصي إلى إفريقية ويغمراسن إلى تلمسان. وأقبل "السعيد المؤمنى" من 
مراكش سنة 1ه يريد حرب الحفصي يافريقية, فلما اقترب من تلمسان أفرج له يغمراسن عنسها 
منجازا إلى جبل قريب منهاء رغبة في السلم» فقصده والسعيد, فاقتلا فقتل السعيد, وظفر يغمراسن يما 
معه من ذخائر الدولة المؤمنية "كالمصحف العشماي" و"العقد الیتیم" وما كان خيشه من متاع ومال. وكان 
ذلك بدء استتلال بني عبد الواد في تلمسان وأغادير وتلك أنحاء وهو ول من خلط زي الب داوة بأفة 
الك في تلك الدولةء وكان شجاعاً فاضلاً حلیماً متواضعاًء يكثر من مجالسة العلماء والصالين وصاهر 
بني حفص أصحاب تونس» فزوج ابنه "عثمان" بابتة إبراهيم بن عبد الواحد الحفصي» وخسرج للقانسها 
(Milyana) su‏ وبینما هو عائد أدركته الوفاة في وادى شلف Chelif‏ 01160 سنة 
۱ ه/۱۲۸۳م وكان قد ولد سنة ۳١٦٥ھ‏ ۔/١۱۲۰م‏ وحمل إلى تلمسان فدفن فيها. ومدة إمارتسے 
٤‏ سنة وممسة أشهر و ۱۲ يوما. وكان أسلافه يقولون أفهم من الأشراف» فسئل عن رأيه في صحة هذا 
النسب فقال: "إن كان المراد شرف الدنيا فهو ما نحن فیه, وان كان القصد شرف الأخرى فهو عند الله. 


| أنظر المزيد في :بغية الرواد 21١5-١١ 9/١‏ تاريخ ابن الوردي/ .57. 
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`( : 
معمور ٠‏ بویع بتلمسان عام ۲۱۳۱ ومات ها في سنة AAA‏ وله ۸۱ 
1 و کانت دولته ۰ ستة واه آشهر. 
صفته: أبيض اللون ربعة أشقر الشعر. 

ولا مات وجعلوه في قبره ‏ تقبله الأرض ولفظته من جوفها إلى أن دفن 


بازاء قبر الشیخ الصاخ محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي ۰( فقبلته 


(A)‏ اهم بعض الژرخین و کتاب التاریخ یغمراسن بالضعف وال ین وهذه قمة بعيدة كل البعد عن ا حقیقة فقد 
كان يغمراسن من أقوى فرسان عصره» وقد وصفه لسان الدين اخطیب في کتاب رقم ا خلل 034 الأبيات 
أول املاکهم يعور ليت الشری والبطل الشهور 
تٹنی عليه حومة ايدان مالا مری بیأسه يدان 
لا فی الجموع من بني مرین کاللیث يحمي جانبه العریسن 
في هذه الأبيات وصف لسان الدين يغمراسن بأنه آية من الآيات في جرأته ورجولته ودهائه ومواقفه 
شهيرة وسلاحه في الحفوة مثل وسياسته عجيبة. . وقال أيضا في حقه ابن خلدون في كتابه العبر ج۷ ص 
۱۳ "كان يغمراسن من أشد هذا الحي بأسا وأعظمهم في النفوسء مهابة وجلالة وأعرفهم بمصالح قيا 
وأقواهم كاملا على حمل اللك واضطلاعا بالتدبیر والرياسة, مهدت له بذلك آثار قبل اللك هو بعد 
وكان هرموقا بعين النجلق ؛ موملا للأمر عند المشيخة وتعظمه من آمره عند الخاصة ويفزع إليه في النوائب 
العامة". 
(۲) لي يوم الأحد ۱ من ذي القعدة يوم وفاة أخيه الأمیر قبله أبي عزه زيدان. 
(Y)‏ يوم الأثنين ۲۹ من ذي القعدة. 
(f)‏ ورد ذلك في بغية الرواد لیجی بن خلدون وکان مولده سنة ٤‏ ۵ هت 


(O)‏ له ذكر في کتاب البستان لابن موع. 


ہے ها د 


الأرض رواراه الراب فعلم أن ذلك ببركة جوار هذا الصاخ ‏ أخبري بذلك 
الشيخ الصادق اللهجة pÍ‏ احسن على بن محمد بن محمد بن قاسم القيسي 
التلمسایی المعروف باليورقي حسبما آخبره بذلك والده محمد عن أبيه حمد 
وكان أدرك يغمراسن وشاهد دفنه وعاين ذلك وكان خامل الأب كان والده 
زيان بن ثابت قد ولاه خسراج مدينة تلمسان أمير المؤمنين يعوب 


(A)‏ هو يعقوب بن يوسف بن ١د‏ المؤمن بن علي الكومي الموحدي ابو یوسف: المنصور بفضل الله من ملسوك 
الدولة المؤمنية في الغرب الاقصى» ومن أعظمهم أثاراً. ولد بقصر جده "عبد المؤمن" بمراکش وبويع له بعد 
وفاة أبيه سنة 8٠١‏ هه وكان معه في وقعة "شنترین" فرجع إلى أشبيلية واستكمل البيعة» ووجه عنايعه إلى 
الإصلاح» فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات وخرج عليه ابن غانية فقابله بجیسش ضخم, 
فشتت شمله سنة ۵۸۳هب وجهز سنة ٥۸٤ھ‏ جيشا من الموحدين ففتح أربع مدن من بلاد الفرنسج 
کانوا قد أخذوها من المسلمين قبل ذلك بأربعين سنة وخافه ألفونس (صاحب طليطلة) , اله الصلےح 
فهادنه هس سنين. ولا انقضت المدنة كان الفرنج قد جمعوا خلقاً كثيراً من أقاصي بلادهسسم وأذانيهاء 
فقابنهم المنصور و کسرهم بعد معارك شديدة سنة ۹۲٤ھ‏ وعقد معهم صلحا آخر إلى مدة حمس سنين 
وعاد إلى مراكش سنة ۹۲٣ھ‏ فتوق في سلا. وكان شدیدا في دينه» أمر برفض فروع الفقه وفی الفقهاء 
عن الإفتاء إلا بالكتاب والسنق وأياح الاجتهاد لن اجتمعت فيه شروطه وأبطل التقليد وإليه تتنسی 
الدنانير "اليعقوبية" الغريية. من آثاره الباقية بمراكش إلى الآن "باب کنا" وهو ضخم عظيسم., والجسامع 
الأعظيم النسوب إليه» وهو أول من كتب العلامة بيده من ملوك الموحدين "الحمد لله وحده" فجسرى 
عملهم على ذلك وبنی کثیراً من الدارس والمساجد في بلاد إفريقية والمغرب والأندلس وبنى مستشسفیات 

للمرضى وا جانین أجرى عليها الأرزاق وجعل للفقهاء وطلبة العلم مرتبات وبنى صوامع وقناطر كثيرة. 
وحفر آباراً للماء وهو الذي أمر ببناء "رباط الفتح" وكان من اطبانه آبو بكر بن الطفيل. وكان مولده سنة 


۰/۵ ۱۱۹م ومات سنة ۵۹۵ه/۸۱۱۹۹. 


أنظر المزيد في: الاستقصا ۱۸٤-۱۹٤/۱‏ وفيات الأعيان ۰۳۲۵/۲ نفح الطيب ۷۳۸۸۲ تاريخ ابسن 
خلدون 4۱/5 ۲ مرآة ا جنان 4۷۹/۳ جذوة الاقتباس ۳٤۸‏ الكامل ۵۷/۱۲ الخلل الموشية ۰۱۲۱ 
مراة الزمان ۰۳۷/۸ ٣٦۸-٥٤٤ 24 545 ٤٤٤‏ الأنيس المطرب .٠١١‏ 


ت وت 


الو حد ملك الغرب تم حاسبه على ذلك الخراج فوجده قد احتجنه تفس 
فامتحنه و ضربه بالسیاط وحبسه عوضع من سوق الاسکافیین. وک‌ان بازاء 
ذلك الدكان إسكافي يقال له علي بن المعلم فكان هذا الاسکانی يرفق به 
ويتصرف في جميع شؤونه إلى أن أخرجه امیر المؤمنين يعقوب المنصور الموحد 
من اعتقاله» ولذلك نال الخطوه واجاه ابن هذا الاسكافي عند يغمراسن بسن 
زيان» وهو الفقيه الكاتب صاحب الاشتغال منديل بن الاسسكافي على بسن 
لمعلم؛ رعى له يغمراسن ما فعل مع أبيه زیان فرده من كتاب حضرته أدركت 
نا ولده الكاتب علي في الحضرة المرينية وهو یکتب البطاقة فيها. وبايع الأمير 
يى بن عبد الواحد بن أبي حفص" الموحد» وخطب له على منابر بلاده 

رناداه ء بمولانا وتابعه في ذلك من تابعه من بنيه إلى حفيده أبو مو الاک 


۱) هو یی بن عبد الواحد بن أبي حفص افنتاي ا حفصي أبو زكريا أول من استقل بالملك ووطد أركانه مسن 
ملوك الدولة الحفصية بتونس» ار على أخيه عبد الله واستمال إليه الجندء فتغلب علسی الملسك سنة 
6ه وکانت الخطبة لبني عبد المؤمن أصحاب مراكش فقطعها واستقل بدولته سنة ٦۲٦ھ‏ وخطب 
لنفسه . وی أيامه استفحلت فتنة ابن غانيه فقتله سنة AYA‏ — ووجه نظره إلى توسيع ملكه فاستولى على 
می سی وسجلماسة وسبتة وطنجة ومکناسة وخافه فريريك GW‏ فهادنه عشر سنوات. وخدم 
sa‏ انا سر مدارس ریا ول ا لأوقاف وأنشأ دارا للکتب جمع فيها ۰ مجلد وكان 
کاتبا شاعرا S‏ الاحسان للمستورين. 
قال صاحب "خلاصة تاريخ تونس" وأبو زكريا "هذا هو الذي ابتنى جامع القصبة وصومعته الجميلة 
الشکل. ونقش علیها اسه وأذن فیها بنفسه ليلة تمامها غرة رمضان سنة ۰ ه. وکانت وفاتسه سنة 
۷ه /۹ ٤۱۲م‏ وکان مولده سنة ۲/۵۵۹۸ ۱۲۰م ودفن في جامعها ثم نقل إلى قسنطينة. 
انظر الزید في:: ا خلاصۃ النقية ۰ الدولة احفصية ٥ ٤-٤۳‏ المؤنس ۱۲۰-۱۱۸ فوات الوقيسات 
۲ آزهار الریاض ۲۰۸/۳ء تاریخ ابن خلسدوت ٦/۲۸۵-۲۸۰ء‏ صبح الأعشی ۰۱۲۷/۵ 
التعریف بابن خلدون ۹ء خلاصة تاریخ تونس ۰۱۰۷ 


= ۷ — 


ويخاطبهم الملوك س الو حدین بالشیخ » 15 يكن خطاهم لهم بالسسلطاں ولا 
بالأمير وإنما با لشيخ فقط ‏ والأمراء من بني عبد الوادي يخاطبون الملوك من 
الموحدين : من عبد القام الكريم فلان بن فلان إلى مولانا أمير الؤمنین فلات 
وكان الملوك من الموحدين يبعثون إلى كل أمير من بني عبد الوادي بعشرة مسن 
كبار الموحدين فيهم حفصى وواحد من بني عم السلطان يقعدون مع 
بتلمسان يشاورهم الأمير من بني زيان في أمور ملکته لا J—‏ في شى إلا 
1١١. 5 - - 8‏ مه s‏ 
مشورقم , جرى ذلك من يغمراس إلى ابنه عثمان!'' وانقطع ثم يزالوا 
ہا 3 ۲ 2 ۶ و0 7 

یبایعونسهم إلى أن خلع طا عسهم sÍ‏ حسمو!'' الأكبر والد أبي تاد ن 

ا + سس تست 

)0 هو عنمان بن یغمراسن بن زیان آبو سعيد من بني عبد الواد صاحب تلمسان في الغرب الأوسط ولیها بعد 
وفاة أبيه سنة ۸۱٦ھ‏ وبد باخضاع بعض البلاد الخارجة عن نطاق دولسه فأحرق قسری بجاية 
Bougie‏ واستولى على مازونة Maxouna‏ وعلی بلاد أخرى وهاجمه السلطان يوسف بن يعقوب 
الريني سنة ۹ھ فهزمه آبو سعید وجدد زحفه على من استماهم المريني فدوخ بلادهم وأعاد السلطان 
یوسف کرته عليه سنة ٥ھ‏ و ٦۹٣ھ‏ و ۹۷اه ففشل في غاراته كلها ثم تمكن من محاصرة أي 
سعید في قاعدة ملکه ونقض كتير من القبائل طاعته واشتد الضيق على تلمسان "وهلك الناس بساخوع 
والسیف والتجنیقات" فتوق آبو سسعید حصسور فيها سنة ۷۰۳ه/6 ۱۳۰م وكان مولسده 
۱/۰۹ ۱۲م. ومدة دولته ۲۱ سنة الا شهرا. 
أنظر الزید في بغية الرواد ۰۱۲۱-۱۱۷۱ 

(Y)‏ هو موسی الأول بن عثمان ابي سعید بن یغمراسن بن زيان أبو جو رابع سلاطین بني عبد الواد مسن آل 
زيان في تلمسان وبلاد المغرب الأوسط كان عضدا لأخيه السلطان أبي زيان في حربه وسلمه وخلفه بع 
وفاته سنة ۷۰۷ھ وشغل یاصلاح مدينة تلمسان وتحصينها للافاع عنها آمام غارات المرينيين وكان "فظا 
غلیظاً حازما یق" أخضع كثيرا من القبائل ا جاور له في الشمال وا جنوب وولى عليهم أصاغرهم L i‏ 
رهائنهم وأوغلت جنودہ في الزحف شرقاء فبلفت بجایة وقسنطينة وهما من بلاد الدولة ا حفصیة بتونسس 
وصد الرینیین عن التقدم من جهة الغرب وساد بلاده الأمن واستکثر من الضرائب للإنفاق على اخیسش 
وحقد عليه ابنه أبو تاشفین لتقدیعه غيره عليه فبينما كان السلطان في الدار البیضاء فاجأه آبو تاشفین ببعض 
رجاله والسلاح مشهور بأيديهم فقتلوه وقتلوا حاشیته ومدة ملكه نحصو عشسر سستین. ولد مسنهة 
۷/۵ ۱۲م ومات سنة ۵۷۱۸-/۸۱۳۱۸. 
أنظر الزید في: بغية الرواد ۲/۱ ۱۳۲-۱ داثرة العارف الاسلامية ۰۳۲۷/۱ آزهار الریاض ۰۲۸/۱ 
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الأكبر'"'. وتغلب عليه الأمير آبو زكريا الوحد ودخل عليه تلمسان عنوف ثم 
صفح ورده إليها على أن يكون له يغمراسن عاملا علیها فوجه إليه مفاتیحها 
وأحسن إليه. وعمل له في بلاده رماحا برسم اعانة وقدر ذلك عشرون الف 
دینار في كل عام. فکانت ثابتة من بجاية. ۱ 

وم یزل یغمراسن مع ملوك الوحدین في ذل وهول ینادونسه الشسیخ 
وینادیهم عولانا رأيت ذلك في كتبه شم. وهي من انشاء الکاتب أبي بكر بسن 
خطاب الأندلسي. 


ولبني مرين عليه وقائع جمة نصرهم الله عليه ول ينصره علیهم. منها 


(A)‏ هو عبد الرحمن بن موسى الأول (أبي حمو) بن أبي سعيد بن عثمان بن يغمراسن الزنا أبو تاشفين مسن 
ملوك وسلاطین بن عبد الواد "تلمسان وأطرافها" في المغرب الأوسط قتل أباه وحل في الملك حلسه سےة 
۸ھ وانصرف إلى عمران بلاده وكان فيه ميل إلى النعیم واللهو مجمع ألافاً من أهل الصناعات مسن 
أسرى الروم فبنوا له مصانع وقصوراً وغرس حدائق ومتزهات فكان أكثر سلاطين هذه الدولة آثاراً وغزا 
القباقل المجاورة له على عادة أسلافه, فهابه الناس ووجه بعض قواده لازعاج "الموحدين" أصحاب الغسرب 
الأقصى فبلغوا قسنطينة وأغاروا على بجاية سنة ۲ھ وأمر ببناء بعض الدن وأرسل إليها الزروع 
والأقوات واستمر عزيز الجانب رف العيش إلى أن اشتد ما بينه وبين السلطان أبي الحسن الريني صساحب 
مراکش وزحف هذا على تلمسان فأطاعته بلادها الشرقية» وحصر تلمسان وبستی في غريها مديسة 
'المنصورة" ثم دخلها عنوة وثبت له السلطان أبو تاشفین بخاصة رجاله, يقاتلون دون الحرم والأموال بعد 
أن تفرق عنهم الجند والأنصارء فقتلوا sz‏ على باب القصرء وزال ملك بني عبد الواد إلى حين. ولد سنة 
۲۳ه/۱۲۹۳م ومات سنة ۵۷۳۷-/۸۱۳۳۷. 
أنظر الزید في : بغية الرواد ۱٤٤ - (١‏ تاريخ ابن خلدون ٤/۷‏ ۰۱۱۱-۱۰ شسنرات الذهب 
٦٠٢٠۔‏ 


— ےس 


الوقيعة التي للسلطان أبي بجی بن عبد ا حق ا مرینی عليه" ارتحل الأمیرأبو بجی 
بن بجی بن عبد الق عن دار ملكه مدينة فاس إلى يغمراسن» فوصل يغمراسن 
إلى قرب تازا ومعه الأمير عبد القوي بن العباس التجيبني فوصل الأمير أبو بجی 
ابن عبد الخالق إلى تازا فأقام بظاهرها ثلاثة أيام ثم ار تحل عنها إلى لقاء 
یغمراسن» فلما علم يغمراسن بقدوم أبي بجی بن عبد ا حق فرق منه وکر راجعا 
إلى تلمسان, فتبعه آبو بجی بن عبد ا حق إلى وادي يسلي من أحوز وجسدة. 
فکانت بینهما هناك حروب عظيمة صبر فیها آل مرين وهزموا یغمراسن هزيمة 
شنعاء وقتلوا حماته, ففر یغمراسن وترك آمواله وآبنیته فاحتوی السلطان أبو 
بی بن عبد الحق» وبنو مرين على ذلك کله؛ وقتل فیها من بني عبد السوادي 
جماعة من خیارهم وأنجادهم. وهي أول حرب كانت بين آولاد عبد الحق 


(A)‏ هو عبد الحق بن عثمان بن أحمد آبو محمد الريني آخر ملوك بني مرين من بني عبد الحق بسالغرب. قال 
السلاوي "وهو أطوهم مدق واعظمهم حنة وشدة" ولى بفاس بعد وفاة أبيه سنة ۸۲۳ه- وترك التصرف 
في الملك إلى وزرائه وحجابه -علی طريقة أبيه- وفي أيامه استولى البرتغال على "قصر اشجاز" وخرب بعد 
ذلك وکان من ول وزارته بجی بن زيان الوطاسي وقتل ظلماً سنة ۸۵۳ه وخلفه قريبه على بن يوسف 
الوطاسي وتوف سنة ۸۲۵ھ وتولى الوزارة بعده بجی بن بجی بن زيان واستبد هذا بالأمر وأشرك معه 
أقاربه» فراع السلطان استحواذ الوطاسيين على أمور الدولة فنکل يمم وقتل أكثر من كان منهم —¿ 
فاس في يوم الأربعاء مستهل الحرم سنة ٦٦۸ھ‏ غير أنه ختم حياته شر ختام فاستوزر من بعدهم يهودين» 
اعتز يما يهود فاس وتحكموا في الأشراف والفقهای وضرب إحداهما امرأة فاستغائت فثار الناس وأعملوا 

۱ القتل في البهود ونادوا بخلع السلطان وولوا عليهم الشريف أبا عبد الله الحفيد وكان السلطان غائباً عن 
المدينة فأجبره من معه على العودة إليها فانتزعوا مته خاتم الملك وارکبوه بغلاً وطافوا به وأمسر الحفيد 
بضرب عنقه فقتل سنة ۵/۵۸۲۹ ١م‏ وبمهلكه انقرضت دولة بني مرين في الغرب. 


أنظر المزيد في الاستقصا ۹/۲ 2١‏ جذوة الاقتباس ۰3۳۳۱-۲۷۶ 


— م۵ 


و او لاد ت.!. الوادي ثم رجع الأمير آبو بجی بن عبد ا حسق إلى فاس وهو مؤيد 
منصور وذلك في سنة ٤۷‏ 5ه ثم خرج الأمير آبو بجی بن عبد الحق من فاس» 
فوصل إلى وجده ففر یغمراسن آمامه عن تلمسان, ول يلقه فرجع عنه دون 
قتال وذلك في ¿ 1۵۱ه. 

ٹم تحرك السلطان یعقوب بن عبد ا حق من فاس إلى یغمراسن في جيش 
لحب فتسمع یغمراسن باقباله عليه فالتقی الجمعان بوادي تلاع بالقرب من 
وادي ملوية فدم القتال بین الفريقين من وقت الضحی إلى صسلاة الظهر › 
وصبرت مرین لقتال عدوها صبر الکرام إلى أن منحهم الله تعا ی النصر على 
بني الوادي, فهزموهم وأذاقوهم الحمام في ذلك الوادي. وفر أميرهم یغمراسن 
على وجهه مهزوماً وقتل أعز أولاده عنده عمرو آکبر ولده» وقتل ولد عبد 
الملك بن حنينه وأبو بجی بن حمد؛ وعمر بن إبراهيم بن هشام ‏ وجماعة مسن 
أشراف بني عبد الوادي » وولت عبد الوادي الأدبار ء وسار السلطان یعقوب 
ابن عبد ال حق برأياته النصورة وکتائبه الظفرة في أعقاهم وسيوفه تصفع في 
قفیهم» فدخل يغمراسن تلمسان مهزوما خاسراً فقيرأً » وتفرقت جيوش عبد 
الوادي؛ فما منهم إلا قتيل أو جريح أو خائف أو شريد وانتهت بنو مرين 
جميع ما كان في عسكرهم من ا یل والأموال والسلاح» وكانت هذه افزمة 
يوم الاثنين الثابئ عشر من هادي الآخرة من سنة ٦٦٥ھ-.‏ 

ثم تحرك السلطان يعقوب بن عبد الحق إلى يغمراسن » وارتحل يغمراسن 
إلى لقائه فالتقى الجمعان بوادي(يسلي على مقربة من وجدة فانجلت المزعة 


تت 


على يغمراسن. وفتل ولده فارس» فولى هارباً مهزوما جریا لا يلتفت ولا 
يلوي على من تعذر من قومه بني عبد الوادي, وعاث القتل فيهم فقتل نحو 
خسمائة من الروم الذين كانوا خدامه» وانتهبت مرين محلة يغمراسن وسبوا 
نساءهم وكانت هذه الكائنة في منتصف رجب سنة ٦۷٥ھ.‏ 

ثم ارتحل السلطان يعقوب من الغد تابعاً له ë>‏ وقف على وجده فأمر 
ما فهدمت حتی تركها قاعاً صفصفاً ثم ارتحل حتى أحاط بتلمسان ويغمراسن 
ھا محاصرء فقاتلهاء واحسف ضياعها وجناتھاء وبعث السرايا على بوادیسها 
وأحوازها ينهبون ويخربون القرى والعمارات وم يزل يغمراسن فبة مسيوف 


٩۷ — 


د إمارة ابنه الأمير عنمان بن یغمر اسن ۱۲ 

بویع بتلمسان بعد موت Í|‏ في سنة LU, — AA‏ ها في ذي 
القعدة عام ۹۳٦ھ‏ في حصار السلطان أبي يعقوب بن السلطان يعقوب بسن 
عبد الحق ا مرینیء وله جس وخسون سنة وكانت دولته ۱۲ ستة. 
صفته : آبیض اللون» معتدل القامة. 
بعقوب بن السلطان یعقوب بن عبد ال حق من فاس إلى تلمسان عام 4 — 
واب إلى فاس» ثم تحرك إليه أیضاً في عام ٦ھ‏ ۔ فنازله بتلمسان وهو عام 
القباب, ثم تحرك GÍ‏ 1ه فنازله بتلمسان وتسمى بحركة الدار ا حمسراء 


(A)‏ هه عثمان بن يغمراسن بن زيان أبو سعيد من بني عبد الواد صاحب تلمسان في المغرب الأوسط ولد سنة 
۱/۶۹ ۱۲م. وليها بعد وفاة أبيه سنة ۱۸۱ھ وبدأ باخضاع بعض البلاد الخارجة عن نطاق 
طولته فأحرق قرى بجایة واستولى على مازونه وعلى بلاد أخرى؛ وهاجمه السلطان یوسف بن يعقوب 
المربني سنة ۸۹٥ھ‏ فهزمه أبو سعيد وجدد زحفه على من استماهم ا مرینی فدوخ بلادهم وأعاد السلطان 
یوسف كرته عليه سنة 5156ه و555ه و ۹۷٦ھ‏ . ففشل في غاراته كلها ثم تمكن من حاصرة أبي 
سعد في قاعدة ملكه ونقض کثیر من القبائل طاعته واشتد الضيق على تلمسان. "وهلك الناس بالجوع 
والسيف والنجنیقات" فتوقى أبو سعيد وهو محصور فيها سنة ۵۷۰۳-/ ۳۰٣۱م‏ ومدة دولته ۲۱ سنة إلا 
شهرا. 
أنظر الزید في بغية الرواد ۱۲٠-۱۱۷/۹‏ 

(۲) في أوائل ذي الحجة. 


(Y)‏ يوم السبت فاتح ذي القعدة عام ۷۰۳هس. 


— A — 


تحولد إليه أيصا فنازله بتلمسان عام ۹۸٥ھ‏ وشرع في بناء المديية التق 
أحدث بظاهر تلمسان ساها تلمسان الجديدةء وأقام علیها حاصراً مسا إلى أن 
مات بعد أن ضيف على أهلها باحصر سبعة أعوام حت أكلوا ا حیصف 
والحشرات وجميع الحيوانات من الفيران والعقارب والحيات والضفادع وغسير 
ذلك حتی أكل بعضهم بعضاً وكانوا يفرطون ويجعلون غائطهم في الشسمس 
حت يعود يابساً فيطبخونه ويأكلونه. وهو في كل ذلك يشدد عليهم — 
ويقول لأواصلنه علیهم š>‏ أقتلهم جوعاء ثم مات الأمير عثمان هذا في ذلك 
ا حصرء وبويع ابنه محمد في الحصر وسيوف مرين تصفع في قفيهم. 


- ۹ - 


š .‏ عتمان 
ذ کر (مارة ابنه الأمير محمد بن عنمان بن یغمراسی (U‏ کے بت رو لومي سم ۶ 
r‏ و ما بن نہ سس 


j '‏ )۱ 
بويع بتلمسان وهي حصورة من قبل السلطان أبي يعقوب المريني في ذى سو سرت 
القعدة سنة ٩۳‏ ٠ه"‏ ومات وهو في حصر السلطان أبي یعقوب المريني في . بويع بتلمسان بعد أخيه محمد وهو فی حصر السلطان أبي يعقوب المريني 
شوال عام ۹۷ هس( وله 4١‏ سنة *) وكانت دولته أربعة أعوام. في شوال سنة ۹۷٥ھ‏ 7" وقتله أبو تاشفين ابنه في جمادی( الأخرى من عام 
Š 3‏ ہے 7 .)°( 
صفته: درى اللون في عينيه نکته بیاض. ۸ھ وله ۵۳ ۶“ سنة وكانت دولته ۲۱ سنة : 
s‏ ی یت أ صفته: كان أبيض اللون, تعلوه صفرة قویةء ربعة بادن اطسم. 


(۲) هو محمد أبو زيان الأول بن عثمان أبي سعید بن يغمراسن بن زیان من بني عبد الواد السلطان الثالث من 


أسرة بني زيان بتلمسان. . كان فاضلاً لین الججانب ولد سنة ۱۲۹۱/1۵۹ بو بعد وفاة أبيه سسسنة e‏ 0 1 
بي ئ (A)‏ هو موسی الأول بن عثمان أبي سعيد بن يغمراسن بن زيان أبو موہ رابع سلاطين بني عبد الود مسن آل 


زيان في تلمسان وبلاد الغرب الأوسط ولد سنة ٦٦٥ھ‏ /۱۲۲۷م کان عضداً لأخيه املد اي زا 
في حربه وسلمه وخلفه بعد وفاته سنة ١۷‏ ۷ه وشغل یاصلاح مدينة تلمسان وتحصينها للدفا ع عنها أمام 
:0+070" وکان "فظاً غلیظاً حازماً يقظأ" اخضع کثیراً من القبائل المجاورة له في الشمال والجسوب» 
وولى علیهم أصاغرهم وأخذ رهائنهم وأوغلت جنودہ في الزحف شرفاًء فبلفت بجاية وقسنطينة و ما مسن 
بلاد الدولة احفصية بتونس وصد الرینین عن التقدم من جهة العرب وسادة بلاد الأمن واسستكثر مسن 
الضرائب للانفاق على الجيش وحقد عليه ابنه "ابو تاشفین" لتقدیعه غیرہ علیه. فبینما كان السلطان في 
"الدار البیضاء" وقتلوا حاشیته سنة ۱۳۱۸/۵۷۱۸ ومدة ملکه نحو عشر سنین. 


۳ھ وقاعدته تلمسان حصورة تغادیها وترارحها منجنیقات السلطان يوسف به ن يعقوب المريني 
فصر على مضض حتى ضاق ذرع أهلها واتفقوا على اخروج إلى العدو "فاما ملك أو هلك" وعينوا 
خروجهم يو ۷ ذي القعدة ٠ ۰٦‏ اف وني هذا اليوم وثب على السلطان يوسف خصي م من هواليه, فاغتاله 
بطعنة خنجر, واضطرب قادة جيشه فبرز ز أبو زيان مقتل أبا سال المريني (ابن السلطان يوسف) وعقد 
الصلح مع أي ثابت (حفيده) وفك اخصار عن تلمسان بعد استمر اي سنین وثلاثة آشهر وهسة أيسام 
وقد مات من أهلها فيه زهاء ۰ ۱۲ الف نسمة. وفض السلطان أبو زيان وأخ له كنيته "ابو جو" فأعاد 
إلى الطاعة من ن عصى من قبائل مغراوة وتجين وغبرثما وعاد السلطان فاعاد إلى الطاعة م. ن عصى من قبائل 
مغراوة وتجین وغيرهما وعاد السلطان إلى تلمسان وقد "ظهر البلاد من الفساد" قأم ر بإصلاح ماهدمه 
الحصار من الدور والقصورء ول يلبث أن وافته منيته ستة ۷ ۱۳۰۸/۰ ومدة ملکه أربع سنوات الا ۱ أنظر الزید في: بغية الرواد ۳-۸ 


(Y) x‏ بل في یوم الأحد ۲۱ شوال عام ۷۰۷هب. 


انظر الزید في : بغية الرواد ۸ ( ۳ يوم الأربعاء v v‏ جمادی الأولى. 


(۳) يوم الاحد Y‏ ذي القعدة عام ٠۳‏ ۷ه. رق مولد عام ٦٥‏ ه. 


(Y)‏ صبيحة يوم الأحد ۲۱ شوال عام ٠٦۷‏ ه. )6( بل ۱۰ سنين و ۷ آشهر. 


(t)‏ وعمره 4۸ ستة. 


— الا 
V. —‏ — 


ذکر الأمير أبي تاشفین عبد الرهن بن أبى هو بن عنمان 
بن یغمراسن ۱ 

بویع بتلمسان بعد أبیہ('' في شهر جمادی الأخرى سنة ۷۱۸ھ وتله 
السلطان المولى أبو الحسن على الريني في يوم الأربعاء YV‏ رمضےان''' سنة 
۷ه وله 47 سنة" وكانت دولته ۱۹ سنة. 
صفته: كان أبيض مشرباً بحمرة» ربعة بادن للجسم, وكان فاسقاً منغمست في 
اللذات خليعا لا يصحو من شرب الخمر, وكان فيه تخنث حتى سمي بزهيرة9). 

وتحرك ان اارل السلطان أبو الحسن المريني فنازله بتلمسان في شوال 
من عام ٣۷۳۵ھ‏ ء وضیق عليه ونشر عليه احرب وئصب عليه المجانيق إلى أن 
دخلها عليه غنوه في يوم قتله. واستولى على آمواله وحرمه. وبقتله انقرضست 
الدولة الوادية على يد المولى السلطان أبي ا حسن الريني وحز راسه ورؤوس 
أبنائه عنمان ومسعود ویوسف» ورأس وزيره موسئ بن على بن حسن الكردي 
وطيف يمم في جمیع بلاد المغرب على رماح» ول تزل مدينة بتلمسان في —¿ 
۹ھ وتوجه إلى فاس وترك عوضه بتلمسان عثمان بن جرار العبد الوادي 


(AY)‏ يوم الخميس ۲۳ جمادی الأولل. 

(Y)‏ ۲۸ رمضان. 

(Y)‏ ورد عند بجی بن خلدون في بغية الرواد د۱ ۳ أن مولده ۹۲٣ھ‏ فبذلك یکون عمره ٥‏ عاما. 
)٤(‏ كذلك أيد هذا Uh‏ غاد الور حي غاب التاريخ. 


— vv — 


( 


فقام بها بدعوة نفسه'''. 

وکان آبو تاشفین ليئما بخيلاً مسیکا شدید الشح, آخبریی بشحه ابن 
وزيره عمر بن موسی بن علي الكردي بعد أن سألته عنه فقال لي: کان قد 
حجر على سائر ا حضر بیع جمیع الأقوات وا حضاری!'' ولا يبتاعها الا هوء 
وکان يحبس في يده قبضة الکرنب ومثلها في يده الیسری ویقیس هذه مع هذه 
فان وجد الواحدة أكبر من أختها يأمر الخضار بالنقص من الزائد. 


(A)‏ قبض عليه بعد عودة تلمسان لبني عبد الواد بعد ما أستأمن لنفسه ومات في رمضان من نفس السنة. 


(Y)‏ البقول وبائعھا يدعي خضارا. 


s a‏ مر عتمان بن ید ال ھن بن کین 


بن یغمراسن بن زیان!'“ 

بويع بتلمسان في جمادی الأخرى عام 44 /اه وقتل بحا في سنة 
٣ھ‏ وله ۵۰ سنة. وکانت دولته ۳ أعوام» وكان قد سكن الأندلس 
بغرناطة نحت إيالة أسلافنا اللوك من بني FS‏ هو وأبوه عبد الرهن وأخحوه 
آبو ثابت الزعیم وآخوه یوسف والد أبي مو وأخوه إبراهيم. 

وقتل آبوه عبد الرمن وهو خدیم U)‏ فی معركة ا یل » بوادي فرتونة 
ë‏ عبر البحر عثمان بن عبد ال رن هذا إلى العدوة فاستقر خدياً بالحضرة 
المرينية في دولة المولى أمير السلمین أبي احسن يرسل في السرایا واحصص وهو 
مرؤوس تحت حکم قائد الجيش ثم قام بتلمسان فتحرك إليه السلطان أبو 
عنان المريني من فاس فالتقى بجمعان بأنجاد فحمى لوطيس بين الفريقين 
واضرمت الحرب نارها ثم كان الظهور لأبي عنان على عثمان مغلولاً ثم أخفى 
نفسه وأزال عنه ثياب الملك وركب على أتان وأخذ يطلب النجاة بنفسه 
فلقيه من يعرفه فقبض علیه, وأتى به إلى أمير المؤمنين أبي عنانء فلما مثل بين 
يديه قال له الفارس لحسن الثقافة عبو بن الحسن بن زائدة بايع مولانا — ° 
الله jus‏ فامتسنع فأخذ بحليته وجذبه منها ليبايع» وضربه الثقة علال بن 


(۱) هو عثمان بن عبد الر من بن بی بن يغمراسن بن زيان العبد الوادى من ملوك الدولة "العبد الوادية" في 
تلمسان. ولد سنة ۷۰۳هب/۱۳۰۳م؛ بويع يما سنة 44 ۷ه وقتل ذبحاً سنة ۵۷۵۳-/۱۳۵۲م. 


_ v£ — 


محمد بن امصمود برأس سيفه في فيه فأدماه فقال للسلطان أبي عنان أيها 
السلطان هذا لا يليق با ملوك أن يفعلوا بالملوك آمناهم مثل نعلك معي فاستحيا 
منه وكف عنه» وأمر بحبسه فامتنع من المطعم والمشرب ليموت فيستريح, ثم 
أمر أمير المؤمنين أبو عنان مزوار العدوتین على بن عبد الله القشيري أن يقتله 
ذبحا فاحتمل معه أحد النصارى فدخل عليه في محبسه, فقال له تأهب للموت یا 
آبا سعيد» فقال: نعم . فاستلقی على ظهره. واستقبل القبلة وتشهد» ووضع 
يده في يته رافعاً ها عن حلقومه. Jú,‏ للنصرائ أدن: افعل ما أمسرت به 
فذبحه الرومي بالسکین. وبعث السلطان أبو عنان بقومه من بني عبد الوادي في 
السلاسل کالأساری فأدخلوا إلى فاس على تلك اخالة وسجنوا ثم أطلقوا 
بعد ذلك» وصاروا ینقلون الرمل على الحمير یبتاعونه یتعیشون به. وأكثر 
نسالهم یتعیشنن بغسل الثیاب في دور احضر بفاس. وکانت تلك المزيعة شنيعة 
التحم فيها من بني عبد الوادي ال جم الغفیر وهون يهم كما قلنا. 


- vo — 


ذكر إمارة الامیر أبي هو موسی بن یوسف بن عبد 
کی کے در 
ال رجمن بن بجی بن يغمراسن 
بويع بتلمسان في شهر ربيع الأول ”' سنة ٦٦۷ھ‏ وقتله محمد بسن 
بوسف بن علال وزير ا موی أمير المسلمين أبي العباس الريني بجيش بني مربن 
الظفر عوضع يقال له الغیران بعده نصف یوم عن تلمسان يوم الثلاثاء الرابسع 
لذي الحجة سنة ۷۹۱ هب وله /5سنة ء مولده بغرناطة من الأندلس وهو 
تحت أيالتنا في عام VY Y‏ في دولة السلطان ! ماعیل عم أبينا أخي جدنا والد 


صفته: أبيض اللون في عينه اليمنى نكتة بیاض. 


(۱) هو موسى الثاني بن يوسف أبو يعقوب بن عبد ال رمن بن بجی بن يغمراسن أبو جو ويقال أبو حاميم جدد 
الدولة "العبد الوادية" في تلمسان. ولد في غرناطة سنة ۷۲۳ه/۱۳۲۳م وكان أبوه سعدا إليها وانتقل 
إلى تلمسان في سنة ولادته مع أبيه ونشأ ذكياً فطناً أديباًء يقول الشعر وشهد زوال دولتهم الأولى في عهد 
gi‏ تاشفين سنة ۷۳۷ھ وخرج مع أبيه إلى ندرومةء وانتهى به الطاف في خبر الطویسسل - إلى تونس 
وأعانه معاصره فيها من ملوك بني حفص على القیام لاسترداد بلاده من يدي "بني مرين" والتفت حوله 
وع من القبائل وهاجم أطراف قسنطيسنة وزحف إلى جهة فاس واستولى بعض رجاله على أغسادير ثم 
دخل تلمسان سنة ۷۹۰ھ وجاءته بيعة الدن المجاورة Ú‏ وانتظمت دولته واستقرت. مات سنة ۷۹۱ھ 
/ 386 ام. 


أنظر المزيد في التعريف بابن خلدون ۹۹ء تاریخ ابن الفرات 47/4 Y‏ أزهار الریاض ۲۱-۲۳۸/۱. 
(۲) بعد صلاة ظهر یوم ۱ میس فاتح ربيع الأول. 


—AV YY ورد في بغية الرواد سنة‎ (Y) 
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وبعت الورير محمد بن یوسف بن علال برأسه وبرأس ابنه عسسیر إلى 
المولی أمير المسلمين أبي العباس» فكان وصوله إلى فاس يوم الأحد التاسع مسن 
ذي ا حجة سنة ۷۹۱ه. فطيف برأسيهما بفاس على رین وكان یوم 
مشهودا وكان جباناً لا يقدر على مدافعة الجيوش لمرينية خوفاً على نفسه بخيلاً 
مسیکا لا یری في وقته أبخل a‏ وکان کذاباً لا ينطق بكلمة حق غدراً خائناً 
غشاشاً إذا عاهد خانء وإذا وعد أخلف» ول يكن آبوه یوسف بملك وعبد 
الرحمن جده والد يوسي لم يكن بملكء وجده بجی والد عبد الرهن ليس علك 
15 الملك یغمراسن بن زيان. 

وعلیه وقائع كثيرة لبني مرين فلوا فیها حده. وصفعت سیوفهم في قفاه؛ 
فاول الوقائع عليه لبنی مرين فرارہ''' عن تلمسان إلى الصحراء أمام جیش أمير 
المؤمنين السعيد بن أمير المؤمنين أبي عثمان الريني حين سار إليه با یش الريسني 
الوزیر مسعود بن رحو بن ماسی » ول يقدر هذا الجبان على مدافعة هذا الوزیر 
المريني ٹم عاد إلى تلمسان(؟ وأقام يما بعض آشهر + حتى آخرجه(؟ منها الولی 


(A)‏ وکان خروج السلطان أبي جو الثاني من تلمسان الائنین ۲ جمادی الأولى عام ۷۱۰هس. 
(Y)‏ في صبيحة یوم الائنین ۱ جمادی الأخرى. 


(T)‏ وقد خرج آبو مو من تلمسان في 4 رجب عام ۹٦۷ھ‏ ودخلها السلطان آبو سام الريني يوم الأحد 
٦‏ شعبان وفي هذا الفتح لم یستمر إلا بضع لیال. 


— ۷۷ مت 


أمر المؤمنين أبو سام ا مرینی''' إلى الصحراء عن فرار حين زحف إليه السلطان 
ابو سا م من فاس؛ تم رجع إليه بعد أيام ثم حرج حتی آخرجه منها المولى أمسير 
المسلمين أبو سام المريني إلى الصحراء عن فرار حين زحف إليه السلطان — 
سام من فاس ثم رجع إليها بعد أيام ثم حرج عنها فاراً إلى الصحراء لما قدم أمير 


(۱) هو آبو سام المريني إبراهيم بن على بن عشمان بن يعقوب المريني السلطان المسستعين بالله من ملوك بسني 
مرين في المغرب الأقصى من بني عبد الحق كان أخوه أبو عنان (فارس) قد بعنه إلى الأندلس فاستقر يمدإلى 
أن مات أبو عنان وبويع لابنه الطفل أبي بكر السعيد QU‏ فركب أبو سام البحر إلى ساحل بلاد غمارة 
ودعا أهل الغرب لبایعته فأقبلوا عليه وكان يدير ملكة أبي كبر وزير امه "حسن بن عمر الفودوي" فخلع 
صاحبه استقبل آبسا سا مبايعا سنة ۷۹۰ھ فاستقر في فاس الجديدة وكان من رجاله المؤرخ الأشسهر 
"ابن خلدون" فولاه توقیعه وكتابة سره وارتاب بحسن الفودوي» فولاه مراکش آبعاداً له» وشعر لفودوي 
عا في نفس السلطان فترك مراکش ولق بنادله خارجا عليه بجماعة من بني جشم. فارسل السلطان مسن 
جاءه به فشهره ثم قتله» وض إلى تلمسان فاستولی علیها وأخضع لبني زیان" ورأی أن J—‏ مقامسه في 
قصبة فاس القدية. فانتقل إليها وخلف أحد وزرائه (عمر بن عبد الله الفودوي) أميناً على فاس ا مدیسدة 
رکانت j‏ صدر هذا حزازات على السلطان. فلما خلا له ا جو اتفق مع قائد جند "النصاری" واه 
"غرسية بن أنطول "Garcia Fils d'Anotole‏ على خلعه وعمدا إلى موسوس من بني مرين 
ا مه تاشفین "من آبناء السلطان على بن عثمان" فألبساه شعار الملك» وأعلن عمر الفودوي الثورة على 
أي مالم ومبايعة تاشفین "الوسوس" وأمر بالطبول فقرعت. وهجم ا جند على بيت ا ال فنهبوه» وعمست 
البلد الفوضى» فوصل الخبر إلى أبي سام فأقبل يريد الدخول فلم يستطع وتفرق عنه رجاله فغير لباسسه 
وأوى إلى وادى "دورغة" فعرفه بعض رجال الفودوي فقبضوا عليه وجملوه على بغل, فأمر الفودوي بقتله 
فقتل وحمل رأسه في مخلاه. قال لسان الدین بن الخطيب: كان السلطان أبو سام بقية البيت - يعني 
الريتي- وآخر القوم دماثة حياءاً وبعداً عن الشرور مات سنة 517/اه:/1751م. ومدته سستتان و ۳ 
أشهر و ۵ أيام. 


أنظر المزيد في: الاستقصا ٤/۲‏ ۱۲۳-۱۰ الحلل الموشية ١۱۳۵ء‏ جذوة الاقتباس ۸۳. 
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المسلمين عد العریر المريي''' فدحلها السلطان عبد العزیز واستوطتیا وبعست 
في تتبعه وزیره أبا بكر بن غازي بن الکاس إلى الدوس طرف بلاد الزاب فاهزم 
هنالك ودخل الصحراء حتى وصل إلى ناحية توات فبقى هناك شریدا طريدا 
عن الوطن وذلك في سنة ۷۷۲هس. 

ولا دخل السلطان عبد العزيز مدينة تلمسان وجد في حائط قصرها 


ثلاثة أبيات من شعر aÍ‏ مو وهي: 


(A)‏ هو أبو فارس المريني عبد العزيز بن على بن عثمان المريني من ملوك الدولة المرينية بالغرب. ولد سنة 
۹/۷۰ ۱۳م. قال السلاوي: هو الذي أنعش دولة بني مرین بعد تلاشيهاء وهو الذي ذكره ابسن 
خلدون في أول تارينه الكبير وألفه برسمه وحلى ديباجته "au‏ كان مقیماً قبيل توليته» بفاس الجديسادءة 
کالعتقل بأمر لوزير عمر بن عبد الله الفودوي وكان هذا الوزير قد استبد بدولة آل مرين» يعزل ملا 
ويولي آخر حتفظا لنفسه بالسلطة الطلقة وخنق السلطان آبا زيان ا مرینی؛ ووقع اختیارہ على أبي فارس 
هذا وهو فتى فاستدعاه إليه واجلسه على سرير اللك وبایعه ثم بايعه بنو مرین وأعيان الدولة (آقسر سسنة 
۷ سس ول يلبث أبو فارس أن كره استبداد الوزیر به ويادارة ملکه فأعد للخلاص منه, جماعة من 
الخصيان في زوایا دارہ وأحضره وأشار إليهم فقتلوه» وصفا له اللك وعصاه أمير مراکش فزحف عليه 
وقاتله وظفر به, وأمد ابن الأحمر - صاحب غرناطة با مال والأساطیل. وأوعز إليه بمهاجتمة الجزيسرة 
الخضراء فاستردها من أيدي الاسبانیول وکان بنو زيان مستقلین بتلمسان فنهض البهم شردهم ودخلها 
سنة ۷۷۲ھ واستولى على ما حوهاء فاستوسق له ملك الغرب الأوسط وعاوده وهو في تلمسان » مرض 
"النحول" وکان قد أصيب به في صغره فمات بظاهرها سنة ٤‏ ۱۳۷۲/۷۷ وحمل إلى فاس فدفسن في 
جامع قصره. 


° آنظر المزيد في: الاستقصا ۲ ۱۳۳-۱ جذوة الاقتباس ۲۲۸ الحلل الوشية ۵ التعريف بسابن 


خلدون "19-ه8ه5203١5.‏ 
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سکناها ليا ام سسینا. ولیاها تشر الناظریستا 
بناها جدنا الملك المعلى وکنا نحن بعض الوارئینا 
فلما أن جلانا الدهر عنها تركناها لقوم آخرينا 
فأمر السلطان عبد العزیز بتغییرها فقالوا في التبدیل: 
وأياماً تسوء الناظرینا 
بناها جدنا شيخ المعاصي وکنا نحن شر الوارئینا 
فلما أن جلانا السیف عنها ترکناها لقوم غالبينا 


سکناها ليالي خائفیسسےتنا 


فلما خرج عن تلمسان فاراً أمام المولى أمير السلمین امد في صفر عام 
٦ھ‏ ۔ وم يقدر على دفاعه: وبقى في الصحراء شریدا خائفاً إلى أن عاد إلى 
تلمسان» وأهانه المولى السلطان أبو العباس ا مرینی حتى رده تحت قدمه وصار له 
كوالى ا حارج, وكان أبو مو يعطيه مالاً معلوماً في كل سنة. 

ومن جنبه أنه مارثى يجرى فرسه قط, فان اعتذر أن ذلك من رزاقه 
فليس الأمر كذلك إذ من شأن الملوك الكبار الذين هم أكبر قسدراً سے في 
الحسب وضخامة الملك أن يلعبوا مع خدامهم الموالي يجري الخيل بقصد الثقافة 
ومعرفة ركض اخیل, وهذه عادة مطردة لهم ومن لا يفعل ذلك منسهم فهو 
خواف على نفسه أن يقع عن الفرس من جهله بالفروسية. 

وأما بخله فلم يسمع لغيره من الملوك وغيرهم» كان يذبح في کل يوم 
راس من الضأن فيأكل نصفه ويبيع نصفه بالسوق » وقد شوهد ذلك غيرة مرة 
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یں شس یں 


ومن بخله ما ذكر صاحبنا صاحب آشغاله حى بن أبي العيش الخزرجي 
التلمسانن قال: کانت للسلطان أبى مو في بستانه شجرة اجاص عذبة الطعم, 
كبيرة ا حرم . مر بعد حبها على الجنان فوجدھا مائة وعشرین حبة وقال لي: 
أنبتها في الزمامء وقال للجنان تأتيني في كل يوم باربعة منها واحتفظ عليها Ú‏ 
في بعض الأيام بخمسة منهاء فقال له من أمرك بخمسة وإنما أمرتك بأربعة فقال 
له: يامولاي أنسيت ذلك. فحبس أبو مو في يده قصبة دويلة وأتى إلى شسجرة 
الأجاص فعد الحب بالقصبة فوجدها قد نقصت قصبة طويلة وأتى إلى شجرة 
الأجاص فعد الحب بالقصبة فوجدها قد نقصت من كمال عددهاء فقال 
للجنان: وأين الذي خص مھا فقال: يامولاي أكله الصبي ابني» فأمر على 
الجنان بخمسمائة سوط فضرب š>‏ أشرف على الهلاك, وحاله في البتخل لا 
يقاس عليه من هو لثيم. 

OW,‏ قبل ملكه خامل الذكر غير نابه الاسم» لم يكن في بني زيان أحقر 
منه, لا أفقر حتى أن أدركته بفاس وهو يسكن با في عين أصلیتن''' يتعيش 
برد الفك للمفک وکین وذلك في دولة المولى امیر المسلمين أبي الحسن المريني 
ورأيت بفاس آباه يوسف بن عبد الرحمن بعد الزيمة عليهم بانمجاد وهو في 
حانوت بالسقاطین ينبيع السقط فكيف يضاهى هذا الخامل الملوك الكرام بني 
مرين؟ وآل مرين Jal‏ العزة والقهر لمن سواه من اللوك وم يهزم عدوهم لهم 
راية قطء ولا احتوى على ملکهم . بل هم أهل النصر والظفر وسيوفهم قاطعة 


)١(‏ حي معروف بعدوة فاس القرويين لايزال موجوداً هذا الاسم. 


- ۱ - 


السا غالبة فاتكه بالاعادي من بني عبد الوادي وغيرهم رحسم الله موتاهم 
ونصر أحياءهم. 

و کان سفا کا للدماء لایفتر عن قتل وحسبك من أنه قتل حافده وهو 
محمد ابن ابنه أبي تاشفين ذبحا ولم تد ركه عليه شفقة ا مد والد الأبء وما 
ذكرت فيه من القبائح هو بعض البعض من مساويه» وتركت اتباع أوصافه 
تحاميا عن الطول. 
ذكر إمارة ابنه الامیر أبي تاشفين عبد الرهن بن OÍ‏ مو 

و - 

قام على أبيه أبي مو بتلمسان وفی شهر ربیع الأخر من عام ۹ص 
وهات من وجع أصابه في بطنه في شهر ربیع الأول عام ٥ھ‏ ۔ وله ٤٥‏ سنة 
صفته: أبيض اللون معتدل القامق وأمه بنت رحوى هي نجمة بت امد 
زوجت بفاس - بعد الحزيمة على بني عبد الوادي بأنجاد — لرحوى » ورأيت ابا 
تاشفين هذا رحويا معه في رحى عيون الأخيرة من الرصيف بفاس وهو لابسس 
من ثياب الرحويين تشامیر) ورأسه فيه قریعة وهو يمل على رأسه الدقيق 
لديار الناس بقفته. ورفعته الأيام حتى سلم عليه بالامارق والله O b‏ ملكه مسن 


(A)‏ بمعنى القميص 


4 


ذكر إمارة ابنه الأمير الزعيم بن أبي تاشفين 


بویع بتلمسان بعد أبيه في شهر ربيع الأول من عام ۷۹۰۵ھ وقتل في 
شهر ربیع الثابي من السنة ء وكان غليظ القلب ء لارمة فيه سفاكا للدماء. 


كر إمارة یه ام يوسن ان أن قي 


بويع بتلمسان ني ربيع GU‏ عام ۷۹۰۵ھ۔ وقتل في صفر عام 


5ولاه فكانت دولته سنة واحدة ومات وله سبع وعشرون سنة. 


صفته: أبيض اللون شديد القسوق سفاکا للدماء. 


ذكر إمارة أخيه الأمير أبي زيان محمد بن أبي هو 

بویع بتلمسان فی صفر ۷۹۲ھ وخلعه أخوه عبد الله في صفر عام 
۲ 8ه أتاه من فاس بجیش مرين بعثه المولى أمير المسلمين أبو سعيد الريستي 
وأعطاه البنود والطبولء فترل على قرب من تلمسان بالجيش المريني» فالتقى 
ابحمعان. فکانت الغلبة مرین على عادشم, وفر أبو زیان مهزوما جریا وتسوك 
محلته وجمیع نسائه فانتهبتها آل مرینء وبعثوا بعیاله وماله لولانا الس‌لطان أي 
سعید. ثم قتل وسیق رأسه إلى الحضرة فطیف به في فاس على رمح: وکان 
يعطي ا حراج في كل عام للمولى أبي سعید. 
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ذكر إمارة آخیه الأمير عبد الله بن أبي همو 

بعثه السلطان عثمان المريني أيده الله تعالسی من فاس مع جيش — 
من بني مرین فالتقى مع أخيه أبي زيان بظاهر تلمسان, ففر أبو زيان بعد الهزعة 
عليه بسيوف مرين وذلك في صفر عام ۸۰۲هس ودخل عبد الله مدينة 
تلمسان OW y‏ يعطي الخراج في كل سنة للمولى أبي سعيد نصره الله وأيسسده» 
وخلع في عام ٤‏ ۸۰ھ بعث السلطان عنمان المريني الشيخ زيان بن عمر بن 
على الوطاسي بالجيش المريني إلى تلمسان» فدخل على عبد الله مشورة» وقبض 
عليه وجاء به إلى الحضرة. 


ذكر إمارة أخيه الأمير محمد بن أبي مو 
بعث به السلطان عثمان نصره الله مع الجيش المريني إلى تلمسان فدخلها 
بسيوف مرين في ذي القعدة من عام 4ه وهو الآن ملك ما يعطي 
الخراج للمولى السلطان عثمان المريني أيده الله. 


انتهى الكتاب قبل الزوال من يوم السبت ا حادي والعشسرین لشهر 
ربيع الأول عام سبعة وغانمائة. 


نتهى بحمد الله وعونه وتوفيقه ** 


p s= 


“Af — 


الكشاف السام 


— A — 


-١‏ الاعلام 
براهیم " سيدي" 6۰ 
إبراهيم بن عبد الرمن ۶ ۷ 
ا ماعیل بن یوسف زان الأحمر) e‏ 
ابو بكر بن خطاب الأندلسي 54 
بو بكر بن غازي بن الکاس ۷۹ 


$A Y لبكري‎ 


VY ۷ ۵ Yo YY Y زیان‎ dÍ بو تاشفین بن‎ 


بو تاشفين (عبد الرهن بن أبي (s>‏ ۷۲ 

۷٢۱۷۹ بوثابت‎ 

TERE ¿j> 

حورج مارسیة ٠٥‏ 

٤ حوليان‎ 

بو الحسن المريني ۰ ۳ ۳۳ tt‏ ۱۷۲ 
لحسن الوزان ۳۹ 

٣ o ین‎ 


=s.‏ مات 


آبو همو "موسی" AVA. ۹/۹ ۷ ۵ ۵ Yo TE‏ 
خالد بن مزة ۳۲ 

خالد بن هید 1 

٦٣٥٥٤٢٣٢٣١٣٢٣٢۲۷ ۱٦۹۱۱٥١١٤٤٤ ٣١١٢۱۹۰۷۱٦۹٢٠٥٠۰٠ ابن خلدون‎ 


الداوودي ۶:۸ 


ابو دبوس ۳۳۰۱۹۸ 


الزعيم بن أبي تاشفین ۸۳ 
أبو زكريا ا حفصي ‏ 54210 
زيان بن ثابت 5١‏ 


أبو زيان بن عمر بن على الوطاسي ۸4 


أبو زید الفاسي e‏ 

زيري بن عطية ۱۲ 

زيري بن مناد ` 

بو سال ا مرینی ۷۸ 

أبو سعید ۳۳ 

السلاوي _ ۸ ۶2۵ 


AN: s=‏ سے 


لیم بن منصور “Yo‏ 

سيفا كس ۳۹ 

ساخ بن سعيد اخميري £ ۱ 
بو عامر 1° ۱ 
عامر بن إدريس بن عبد ا حق YA‏ ' 
عامر بن حامد i ۳٤‏ 
بو العباس الريني ۰ ۸۰0۷۲ x‏ 
بو عبد الت المريني  586.4١‏ ' 
عبد الرهن بن أبي مو ۸۲۰۷۲ 1 
عبد الرهن الناصر ‏ ۱۲ ۱ 
مبد العزیز الريني VA‏ 

عبد الله بن أبي > Af‏ ۱ 


عبد الملك بن > — ٦٦‏ 
عبد الواد ۳۱ 


عثمان بن تاشفن ۳۰ 


= AA = 


عثمان بن جرار ۷۲ 

عثمان بن عبد ا حق ٤١‏ 

عثمان بن عبد الرهن ۷٤‏ 

آبو عثمان ا مرینی ۸:۷ 

عثمان بن یغمراسن بن زيان ٦۹٦٦۸٦۹۳۵۰۰٣٤٤٤٤ ۵٥‏ 
ابن عطوا ۲۵ ۱ 

علال بن محمد ۷٥۱۷۰٢‏ 

ابن علان ۳۷ 

على بن الإسكافي  ٩۲‏ 

على بن عبد الله القيسي ٦٦ ١‏ 

عمر بن ابراهيم بن هق ۹٩‏ 

۲۰ ë عمر‎ 

عمر بن موسی بن عبد الله الكردي ‏ ۷۳ 

عمر بن یغمراسن ۱۳۰ 

أبو عنان فارس YY YY‏ بلا ع ۷۵۹ 


القبیطور ۳۷ 


مت 


أبو قرة المغيلي (اليفري) ۶ ۱۲ 
كسيلة 5 

ليون الإفريقي ۳۹ 

ابو مالك عبد الواحد ۲۰ 

المتوكل المريني Y£‏ 

محمد بن dl‏ بكر بن مرزوق ٦‏ 
محمد بن أبي AY U‏ 

محمد بن أبي مو At.AY‏ 

عید بن خزر ١‏ 

محمد بن أبي عامر ١۲‏ 

حمد بن عبد القوي بن العباس ۳۳ 
محمد بن عشمان ۹۸ V.‏ 
محمد بن ورزيز بن فكوس ٦‏ 

محمد بن بجی بن عب الواحد ۲۰ 

محمد بن يران ۲۶ 


محمد بن يوسف بن علال كال با 


سيدي آبو مدین شعیب ۸ءء 
الستنصر 0 ۱۲۰۰۱۲ 

مسعود بن تاشفین ۷۲۳ 
مسعود بن رحو بن ماسی ‏ ۷۷ 
آبو مسلم £ Y‏ 

مندیل بن الاسکافي ٦٦‏ 

موسی بن على بن حسين الكردي ‏ ۷۲ 
موسی بن یوسف ۷۲ 

میسرة بن يد $ 

هلال بن عامر بن صعصعة O‏ 
وانزمار Y°‏ 

بجی بن خلدون ۰2۰۰۹۸ 
أبو بی بن عبد الحق ٦٦٦٦٦‏ 

بجی بن عبد الواحد بن أبي حفص ٩۵:۷۲‏ 
بجی بن أبي العیش ۸۱ 


أبو بجی بن محمد 1۳٦‏ 


- ۹ 


ابو بجی بن بجی °` 
یعقوب بن عامر ۳۹ 
بعقوب بن عبد ا حق المريني ۸ء ٦٦٦٦٦٠٢ ٤۱٢٣٣٣٢٣٢٢٠٠‏ 
۷۰۰۰۸۹۷۷۲ 
بعقوب بن یوسف ۲۹ 
بغمراسن بن زيان ۲۹٣٢٢٠٢٢ ٤٣٢٢٤٣٣٣٢٢٢٢٢٢٠ ۹۰۱۸۰1۷۰۱ ٤۰۱۳۰۹‏ 
EAE YE ۹۸۳۲‏ 0 
تمت اا ۱ 
يوسف بن أبي تاشفين ۷۲ 
بوسف بن أبي مو ۸۳ 
وسف بن عبد الرهن ۸۱ 


بوسف بن یعقوب بن عبد الحق ۹۰۵ ۶۲ 


۲ — 


۲- الاماکن الجغر افية 


آسبانیا ۰ ۰ 
أشير ١‏ 


> ۵ t í " أطلس "حیال‎ 


آغادیر ۹ 
إفريقية 49۵ ۰ Yo YY‏ ۶5 ۶ 
أكرسيف ۱۸ 


أم e=‏ "وادي" Y.‏ 
الأندلس ار 


آوراس 5 

آوروبا ٦ءء‏ 

إيسلي ۹۳۱(۱ 

إيطاليا ۱۹ 

£V f YV Yo A ۹ بجایة‎ 


۰۰۸ +. =M البحر‎ 


_ ۳ — 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۹۰۸۸۰۷۱۱ 


۶ ٩ 4 ۸ 


۱۹ 


٦٥٢ ۵ ۳ 


۳۷ 


۱۸ 


۳۲ 


۶*۱ ۷ 


t í 


ےو 0 


£ £ 
£ £ 
۹٦٣ ۷ 
۳۳ 
YY YY ل‎ ۳ 
۳۷٣۳٣٣٣٣٥٣ ٣ w YY WA Y ۷ / YA YO 
oy O fq fAdfV f fo $Y ۳ ۸ 
کے٤5۳٦٢‎ ٦٦٦١ ۱۹۷۷۸۷۸۸۷۰۷۷۹۰۷۷۷۳۷۷۳۲ 
۷۷ VA VO Vf ۰ءء الى "لبن‎ ۸۹۷۵ 
۹ ۰۰۸۸ء‎ 
"و‎ 
٤١ 
١ 
۳۳ 
٦۷٠۳٣ ٣ ٥٣۳۶ ۳ 


٥ 


- 4 — 


YY اطرید‎ 

الجزائر ۳۰۳۰ء 9۱5 
دار الکتب المصرية لاه 

دلس £$ 

رندة ۱۳ 

٤ روسیو‎ 


الزاب بلاد) ۷۹۳۱۰۱۹۱۷۰٦۹‏ 
سبتة v£‏ 

سبرسو ۳۹ 

سبو "وادي" ۱۸,۱۱۳ 


"NY سجلماسة‎ 


{OY السرسو‎ 


سالا ۱۱۶ 
السودان 4۳ 

السوس الأقصى ۳۳۹ 
سيجا ١‏ 


- ٩ — 


0+ +ب ,1 


شلف ۱۰۹4 

طرابلس 2 ۱۰ 

ططري "سهل" ٤ٔ ۵٥‏ 
طنجة 5" 

العقاب ۷ 

٦ غدامس‎ 

VI VITIT غرناطة‎ 


غفوا "وادي' ۱٩‏ 


۸۳۲۸۲۱۷۸۷۷ Vo VY AA.4%4.6Ad ف ا‎ f فاس‎ 


فجیج 0 ۰4 ۶ 
فرنسا ۱۹ 
القاهرة e`‏ 
قرتونه ۷ 


- ٩۷ - 


۲ 
FV 

۷ 

۱۹ 

1۷۳۳ 

1۱ 

۲۷ 

0۱۹۲۷ £ 

٦٣۷٣٢٥٠ ٤٤ 

7 

۷ء 

۰۲ٴءٴ 

۱٣٣۱۲ ۸۲۷ ۲۲ ۰ ۰ ۹ ۸۰۷۰۰ O f Y‏ اوسن لسو بسو 
٠١۵٥۷۵۰ $A f Vf fo ff. fY.f Y f. YA‏ 


تف 


ارات 


الغرب الأقصى ۷۹ ۲ ۱۳۳۱۳۲ ۲ ۳۲ ۳۸۰۳ 
f £‏ ۶ ۶ ۵۶ 


المغرب الأوسط ۶ رر رود ہد رو ہہ YV YW ۳ YA‏ 


2ه 
مغیلة $ 
مکناس ۱۸ 
ملوکیة ۳۰ 
ملویة <° ۹99۹۶۹+۹۳ 
مليانة V4‏ 


۶ $Y. YA YV المنصورة‎ 


معهد المخطوطات العربية كه 


هيديا ۳۹ 
نکور $ 

ندرومة ۵۹ء ۵۱۰۶ 

۳۲ ]ÑHar 

هنن ۳۷ $ .$ ۵۱۰6۸۶ 


- ۹٩ - 


۳۷ 
55 
لی 


۹۸ ہے ہر 6۱4 


گر — 


ع2 


V‏ — | م و الطو ائف 


۱۲ 

1 4 
{of NON 
£040 

۷ 


۱۳ 


9ه 


۶ YA YV YY O p بنو‎ 


جابر ۲۲ 
جراوة 1 
جشم YY YY‏ 


بنو حفص ۹ ٦٦٤٤٤٤‏ 


٦٤٦٤٠۱۳٣۹۰۳۷ ۳۹۰۰۳۲۳۱۰۳۰۱۰٤ الحفصيون‎ 


بني حکیم YY‏ 
الخلط ۳ 
اخوارج ٠١.4 (Q ka)‏ 
ذوي حسان ۲۲ 
نو رفاعة 4۳ 
نوروحو ۲۱ 


لرومان ۰ ۱ 


نو زغبة 6 ۰۲ ۶ 


_- ٩ ۵ ۲ ۔-‎ 


زنانه 


۶ ۲۲ ۲ دی 

۶۹۷۶6 (۷ Yo YA Y£ YY 
>” باه‎ ۵ ۵۰ 

۳۹۳۵ 

£ Y @ Yt ۳ ۱ (۱۹ (۱ ۱۷۱۴ ۱ A $ Y 
۸۳۵۷۵۹۵64۷4 6 ۸ 

۶ ۰ ۷ 

۲۲ 

۶ ۳۵ 

۱۳۰ 

۲ ۳ أن 

۳۲ 

4۷4011 

5 

۱۰ 


٦۲۷۶۹ ۳ 


_ y وی‎ 


الصوفية ۷ ۶2 الفاطمیون ‏ ۱۲۰۱۱ 


بنو ضوي Yf‏ الفرنج 5 
العاصم YY‏ الفرنسيون ‏ ۶۳۰۱۱ 
بو عامر  Yf‏ .$£ القوس ۳۲ 
بنو العباس  ٩۰‏ کتامة ۱۹ 
بن عبد اللہ ۳۹۰۲۱ کعب ۳۲ 
بنو عبد الومن Y.‏ | لواته ۱۳4 
بنو عبد الواد ٤٢٢١٢٢٠١۷۹ ۹۳۶٢٣‏ ۲۷۱۲ . الرابطن V‏ ۵ ۳۱ 
۸ ۵ 2۵ ۶ ۹۶5 ۰۳۲۹۰۱۳۰۶" بنو مرين ٠۷۰۰ ۳۰۰ ۱۱۰۰ ۰۱۹۱۸ ۸۸۹۰۹ $ Y‏ ۲۹۱۲۰۲ 
WY Ya u ۸ ۷‏ ۳۳۵ ۳ $£ ۰۶4 ۸۰۷۰ ۰4 
العثمانیون ۳٣‏ | ۹ء ۲۸۰۰ ۵۸۱۱۷۸۹۰۸ ٦٦ ٦٦٤٥۱4۹‏ ۷٦ء‏ 
العرب ۵ ۲ ۸٣:۸ ۳۰۸۲۰۸۸۷۰۷۷۷ ۹۰ ۰۷۰۰٤۸ ۱ ٣٣٣٤۷۳٣٣٣۳٣٣٣٣ ٢٢٣٢۲۹٠٢‏ 
$ ۱۶۵۶6 ۶ السلمون € بو كلو لاا ما ۷ ۵( 
العلویون $V. A. V‏ ۱ الصامدة ۳ ۹۶ ۷۰۶ ۶ 
بنو غانية ` ۲۲ العقل ۳۹۳ 
الغز 1 مغراوة ۶ ۶*۶ 


y f —‏ — ۲ : هوه 


المماليك Y1‏ £ = الكتب ١‏ اردة فم الد 


الموحدين . ۳۸۲۲۲۰۱۹۱۷۱۳۱۰۵۵ ک الاستقصا ۱۸ 
١1ں ١۷٦۹+‏ بغية الرواد 4 

النصاری .۰۰ ۷۵۰۲۸۰۲۱ حديقة النسرین e,‏ 

نفوسة £ الدرة السنیة ۹ 

بنو هلال بن عامر .۰ ۳٣۹ WV ,۳۰۰۳۰۱۰۳۳ ۳۲۱۲ ۹۰۲ ۰۰۰۰٤ ٤٠٤٤٢‏ ۱ مشاهير بیوتان فاس 5ه 

65 نثر أفراد الحمان‎ ! Veto 


بنو هميان ۹۳٤‏ 

بنو اسین بن إيسلتين ١١‏ 

بنو ورتاجن ۲۹ 

نبو وطاس ٦۸٤۷۳۸۹۰‏ 


بنو یعقوب بن عامر ۲۹ 


بنو يقرن 4 | 
الیهود ۳۸ 


_- ۷ ۵۷ — 
_— ٩ ۵ ٩ — 


۳ ۱۰۸ — 


فهرس الموضسوعات 


— .ہے 


اسم الموضوع 

قدمة احقق 

قدمة ال لف 

کر إمارة الأمير یغمراسن بن زیان 
کر إمارة عثمان بن یغمراسن 

:كر امارة محمد بن عثمان بن یغمراسن 
"کر إمارة موسی بن عثمان بن یغمراسن 
ذكر إمارة عبد الرهن بن أبي مو 

كر غمارة عثمان بن عبد الرهن 
ذكر إمارة موسی بن یوسف | 
ذكر إمارة عبد ال ر من بن أبي همو 

کر إمارة الزعيم بن أبي تاشفين. 

ذكر إمارة يوسف بن أبي همو 

ذكر إمارة محمد بن أبي مو 

ذكر إمارة عبد الله بن أبي مو 

ذكر إمارة محمد بن أبي مو 

لكشاف العام 


هرس الموضوعات 


— و 


۱۰۹ 


ار 
۱ 


— 


قم الاي 
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